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راجانا حمية

ــتــــداول الـــنـــاجـــحـــون فـــي المـــبـــاريـــات  يــ
التي يجريها مجلس الخدمة المدنية 
العامة  والإدارات  الـــــوزارات  لــصــالــح 
ــلٍ لـــهـــم نـــجـــح وحـــيـــداً  نــكــتــة عــــن زمــــيــ
فــي مــبــاراة لوظيفة فــي مـــاك وزارة 
الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل - المــديــريــة 
ــــي )رئـــيـــس  ــدنـ ــ الــــعــــامــــة لـــلـــطـــيـــران المـ
مــصــنــع، فــئــة رابـــعـــة ـ رتـــبـــة ثــانــيــة/
»الوحيد«  هــؤلاء على  يتهكم  فــنــي(. 
الـــذي صـــدر فــيــه مــرســوم تعيين ولــم 
ــع بــعــد، كــونــه لــن يــجــد مــن يقف 

ّ
يــوق

فــي مــقــابــلــه مــن »الــطــائــفــة الــكــريــمــة« 
الأخرى كي يلتحق بوظيفته. تشرّح 
زاً، 

ّ
هذه »النكتة« واقعاً مأزوماً ومقز

تــه فــي امتحان  يــضــع نــاجــحــاً بــكــفــاء
مجلس الخدمة، أمام امتحان آخر لن 

يجتازه: 6 و6 مكرر.
فــي تــلــك الــوظــيــفــة ثــمــة مــتــبــارٍ واحــد 

مـــطـــلـــوب. رئــــيــــس مـــصـــنـــع. صــــودف 
ــه نــبــيــل حــســين  ــمــ أن الــــنــــاجــــح، واســ
الكريمة«  »الطائفة  من  هو  ابراهيم، 
المــســلــمــة. صـــدر مــرســوم تعيينه عن 
ع إلى 

ّ
مجلس الخدمة المدنية ولم يوق

الآن. ثمة عجز هنا عن إيجاد جوابٍ 
عــــن ســــــــؤال: مــــا هــــو الـــحـــل فــــي مــثــل 
ــع مرسومه إن 

ّ
هــذه الــحــالــة؟ هــل يــوق

استبدل مجموعة من أعضاء جسمه 
بــأخــرى مــن جــســم مــتــبــارٍ مسيحي؟ 
المــشــهــد ســـوريـــالـــي، صــحــيــح، ولــكــن 
هذا ما تحتاج إليه »الميثاقية« على 
ما يبدو. هذه الميثاقية، نفسها، التي 
ــل الــيــوم 10 مــراســيــم لناجحين 

ّ
تــعــط

بكفاءتهم في مجلس الخدمة المدنية 
بسبب بدعة التوازن الطائفي، وعلى 
عين المادتين 12 و 95 )الفقرة ب( من 
للدولة  المــقــدّس«  »الكتاب  الــدســتــور، 
الــلــبــنــانــيــة. فـــالأولـــى تــكــفــل حـــق »كــل 

الخدمة المدنية، معلنة »الأوائــل لكل 
وتحديداً  الطائف،  بعد  أمــا  طائفة«. 
منذ عام 1993، فقد جرى الاتفاق على 
أخذ الناجحين في المباريات بحسب 
تسلسل درجــات النجاح. اليوم، ثمة 
مـــن يـــريـــد أن يــعــيــد عـــقـــارب الــســاعــة 
إلى الــوراء. أن نفرز الناجحين، كلما 
أجــريــت مــبــاراة، »مــا بــين هنود حمر 
وهــنــود صــفــر، وتــحــديــد أي نــوع من 
الــهــنــود نــجــح«، يــقــول رئــيــس دائـــرة 
الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، 

أنطوان جبران، متهكّماً.
ــيـــم لــيــســت قــصــة  الــقــصــة فـــي المـــراسـ
تــــبــــارٍ بــــين جـــمـــاعـــة الـــســـتـــة والــســتــة 
ــالـــف  مـــــــكـــــــرّر. بــــــل قــــصــــة دولــــــــــة تـــخـ
أصحاب  هم  الناجحون  دستورها. 
حــــق يــكــفــلــه الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين. 
لذلك،  جبران.  يقول  انتهى«،  »نقطة 
ــي أن  ــة هـــنـــا »لـــيـــســـت حــــــرّة فــ ــ ــــدولـ الـ
تــوافــق أو لا تــوافــق... هناك مرسوم 
يــفــتــرض أن يــطــبّــق«. يــســرد جــبــران 
ــن أوّلـــــــهـــــــا، »مـــــــن لــحــظــة  ــ ــة مــ ــقــــصــ الــ
العامة  الــوزارات والمؤسسات  إعــان 
بعدها  الشواغر،  مــلء  إلــى  حاجتها 
لائحة  المدنية  الخدمة  مجلس  يُــعِــدّ 
ــل طــلــبــه  ــرســ بــــالمــــراكــــز الــــشــــاغــــرة ويــ
إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء الـــــذي يــصــدر 
الشواغر  مــلء  قــراراً يوافق فيه على 
عــن طــريــق مــبــاراة يــجــريــهــا مجلس 
ــا هــو  ــنــ ــمــــة أســــــــاس هــ الـــــخـــــدمـــــة«. ثــ
ــوزراء«، إذ لا  ــ »مــصــداقــيــة مــجــلــس الــ
يــســتــطــيــع مــخــالــفــة قــــــراره الــســابــق 
ولكن،  يــأخــذه مجتمعاً«.  »بــقــرار  إلا 
ــــاس«.  بـــذلـــك تـــضـــرب »ركـــيـــزتـــه الأســ
ــران: »كــــل مـــرســـوم أخــذ  ــبــ يــحــســم جــ
المدنية  الخدمة  مجلس  مــن  موافقة 
لا يمكن لأحد أن يمنع إصـــداره«. لا 
جــدال فــي ذلــك. أضــف إلــى ذلــك، ثمة 
نــقــطــة أســاســيــة تــفــوت كــثــيــريــن، عن 
قصدٍ أو عن غير قصد، وهي أن هذه 
المــبــاريــات هدفها مــلء الــشــواغــر في 
تحصيل  وليست  العامة،  الوظائف 

التوازنات.
ــال الإصـــــــــــرار عــــلــــى ذلــــك  ــ ــ ــا فـــــي حـ ــ ــ أمـ
الــتــوازن المــعــفــاة منه قــانــونــاً الفئات 
فيمكن  الأولــــــى،  دون  مـــا  الــوظــيــفــيــة 

1 ـ وزارة الأشغال العامة ـ المديرية 

العامة للطيران المدني/فئة رابعة

الناجحين 91، موزعين بين 84  بلغ عدد 
مسلماً و7 مسيحيين.

هذا العدد هو لسد بعض المراكز الشاغرة 
في ملاك المديرية العامة التي يبلغ النقص 
فيها نحو 75%. وبحسب رئيس المطار 
المهندس فادي الحسن، هناك فقط 269 

من أصل 927 موظفاً في الملاك.
آب  المباريات في 22  تلك  نتائج  صــدرت 
معظم  الــتــعــيــين  مـــرســـوم  وقــطــع   ،2017
ــعــه وزيــر 

ّ
المــراحــل الإداريـــة الــلازمــة، إذ وق

الخدمة  والنقل ومجلس  العامة  الاشغال 
ــيــــس مــجــلــس  ــال ورئــ ــ المـــدنـــيـــة ووزيـــــــر المــ
ــوزراء فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة قــبــل أن  ــ ــ ال
تدخل مرحلة تصريف الأعمال، ووصل 
في أيار الماضي إلى قصر بعبدا ولا يزال 

هناك.

العامة  الــوظــائــف  تــولــي  فــي  لبناني 
ولا مـــيـــزة لأحــــد عــلــى الآخـــــر إلا من 
حــيــث الاســتــحــقــاق والـــجـــدارة حسب 
الشروط التي ينص عليها القانون«، 
أما الثانية فقد كانت حاسمة في ما 
يخص التحرير من »القيد الطائفي« 
فــي الــوظــائــف الــعــامــة، مــا دون الفئة 
التمثيل  قـــاعـــدة  »تــلــغــى  إذ  الأولــــــى، 
الــــطــــائــــفــــي ويـــعـــتـــمـــد الاخــــتــــصــــاص 
ــــف الـــعـــامـــة  ــائـ ــ ــــوظـ ة فـــــي الـ والـــــكـــــفـــــاء
ــقـــضـــاء والمـــؤســـســـات الــعــســكــريــة  والـ
ــامــــة  ــعــ ــة والمــــــؤســــــســــــات الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ والامــ

والمختلطة )...(«.
المتحررة  القانونية  المـــواد  تلك  رغــم 
ل 

ّ
يعط الستة وستة مكرر،  من عقدة 

ــهــم 
ّ
المــعــنــيــون فـــي الــســلــطــة، وهــــم كــل

الدستور  وفــق  الطوائف  ممثلي  مــن 
ــذا الأخــيــر  الــلــبــنــانــي، حــقــاً يــكــفــلــه هــ
مــبــاريــات مجلس  لــــ938 ناجحاً عبر 
تــنــال تلك المراسيم  المــدنــيــة.  الــخــدمــة 
ــدنـــيـــة،  تـــوقـــيـــع مـــجـــلـــس الــــخــــدمــــة المـ
الــتــوازن تنام في  ولكن بسبب حجة 
جولة  باستكمال  المعنيين  ســراديــب 
ــا بـــين مــجــلــس الــــــوزراء  الـــتـــواقـــيـــع، مـ
المـــال  ووزارة  الــجــمــهــوريــة  ورئـــاســـة 

والوزارات المعنية بالوظائف.
في جردة على المراسيم العشرة، يبدو 
مجلس الوزراء أكثر من »يخشى« على 
ها مرمي هناك. أول 

ّ
تلك الميثاقية، فجل

من أمس، هبّ »الغيورون« على العيش 
المــشــتــرك ـ فــي الــوظــائــف لا عــلــى أرض 
الــواقــع ـ فــي مــواجــهــة الــفــقــرة المضافة 
ــي  ــتـ ــــن المــــــوازنــــــة والـ إلــــــى المـــــــــادة 79 مـ
المباريات  فــي  الناجحين  حــق  »تحفظ 
والامـــتـــحـــانـــات الــتــي أجـــراهـــا مجلس 
الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس 
الــــوزراء«، علماً بــأن ذلــك التعديل نال 
النواب  لمجلس  العامة  الهيئة  موافقة 
ــم المــــــبــــــرم. وكــــــــان وزيـــــر  ــكـ وصــــــــار بـــحـ
الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، 
القمقم، معلناً  مــن  »مـــارد« يخرج  أوّل 
»فلتسقط  بالقول  البند،  لــهــذا  رفــضــه 

الحكومة إذا كان الأمر كذلك«.
باسيل،  يــمــرّ تصريح  أن  يمكن  كــان 
ــاق الـــطـــائـــف، حين  ــفـ ــكـــن… قــبــل اتـ ولـ
كــانــت تــصــدر الــنــتــائــج عــبــر مجلس 

فــي حــالــة المــراســيــم الــعــشــرة الــعــودة 
ــة. إلـــــى »هـــويـــة«  ــايـ ــكـ إلـــــى أصـــــل الـــحـ
ــــين لـــــخـــــوض المــــــــبــــــــاراة فــي  ــــحـ ــــرشـ المـ
ــة. فــجــل  ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ ــلــــس الـــــخـــــدمـــــة المــ مــــجــ
من  الوظائف هم  تلك  إلــى  المتقدمين 
يبقون  المسيحيون  فيما  المــســلــمــين، 
الــتــوعــيــة التي  »أقــلــيــة«، رغـــم دورات 
رئيس  الأب طوني خــضــرا،  ينظمها 
مؤسسة »لابــــورا«. هــذه الــهــويــة هي 
لـــــــزوم الـــشـــفـــافـــيـــة تــــجــــاه المـــيـــثـــاقـــيـــة. 
والأمــثــلــة كــثــيــرة، لــيــس أولــهــا وزارة 
الأشـــغـــال الــعــامــة ـ المـــديـــريـــة الــعــامــة 
)تقدم  الرابعة  المدني/الفئة  للطيران 

2 ـ حراس الأحراج في وزارة الزراعة 

/ فئة رابعة

العدد  الناجحين 106 )علماً بأن  بلغ عدد 
بــين 87 مسلماً  مــوزعــين  المــطــلــوب 145(، 

و19 مسيحياً.
مــتــبــارٍ )1530  المــبــاراة 1700  لتلك  تــقــدم 
مسلماً و170 مسيحياً(، وصدرت النتائج 

في الرابع من كانون الأول 2016.
ــواة الإشـــكـــال الأول،  كـــان هـــذا المـــرســـوم نــ
بسبب »تفوّق« أعداد المسلمين، وقد شهد 
مــعــارضــة شــديــدة. ورغـــم تــوقــيــع مجلس 
الخدمة المدنية عليه، لا يزال عالقاً ولا أحد 
من المعنيين وضع توقيعه عليه. وهو حتى 

الآن في وزارة الزراعة.

3 ـ مفتش معاون تربوي / فئة 

ثالثة

الــنــاجــحــين 29 )21 مسلماً و8  عـــدد  بــلــغ 

بــيــنــهــم  مـــتـــبـــارٍ،  ــاراة 1800  ــ ــبـ ــ المـ ــــى  إلـ
فــقــط(، مـــروراً بحراس  130 مسيحياً 
الأحــــــراج الــتــابــعــين لــــــوزارة الـــزراعـــة 
)200 مسيحي من أصل 1600 متبارٍ( 
ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــالــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
 10000 ــل  ــ أصـ مــــن  مــســيــحــي   2000(
فـــي الإدارات  مـــتـــبـــارٍ(، والمــحــاســبــون 
العامة وأمــنــاء الــصــنــدوق فــي وزارة 

الاتصالات وغيرها الكثير.
هذه ليست سردية. هي الواقع الذي 
يحكم الباد بطولها وعرضها. وما 
يقال عــن أن »الــحــق مــا بيضيع عند 
الدولة« بات أشبه بالمزحة السمجة، 

موظفون  معظمهم  في  وهــم  مسيحيين(، 
والتعليم  التربية  وزارة  في ملاك  حاليون 

العالي.
 ،2017 الــعــام  منتصف  الــنــتــائــج  صــــدرت 
الناجحون  ينتظر   ،2018 آذار   29 ومــنــذ 
إقرار مرسوم تعيينهم في مجلس الوزراء 
للانتقال من ملاك وزارة التربية إلى ملاك 
الــتــربــوي. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، لم  التفتيش 
العامة لمجلس  الأمانة  المرسوم من  يخرج 

الوزراء.

4 ـ المساعدون القضائيون 

)الدفعة الخامسة(

الــدفــعــة 375  تلك  فــي  الناجحين  عــدد  بلغ 
)200 كاتب و175 مباشراً(.

أجريت المباريات لملء الشواغر في وزارة 
الاتــــفــــاق في  ــرى  ــ ــام 2012، وجـ عــ ــدل  ــعـ الـ
ــــى 5 دفـــعـــات،  حــيــنــهــا عــلــى تــقــســيــمــهــم إل

الخامسة  جــمّــدت  فيما  منها،  أربـــع  مــرت 
العدل السابق، أشرف  بعد اعتكاف وزير 

ريفي. وهي تنتظر اليوم
الناجحين: 148 مسلماً و52  الكتاب  عدد 

مسيحياً
الــنــاجــحــين: 141 مسلماً  عــدد المــبــاشــريــن 

و34 مسيحياً.

5 ـ محاسب في الإدارات العامة 

)فئتين ثالثة ورابعة(

الــنــاجــحــين 53 )40 مسلماً و3  عـــدد  بــلــغ 
مسيحيين(

أعلنت النتائج في الثاني من تموز 2014، 
في  المرشحين.  ونجح في حينه 220 من 
المرسوم  الثاني 2015، صــدر  كــانــون   22
الذي عين بموجبه 164 محاسباً، غير أن 
لأسباب  بالوظيفة  يلتحقوا  لــم  منهم   53
ــــى إدارات  ــا يــتــعــلــق بــانــتــقــالــهــم ال مــنــهــا مـ

أخـــرى أو نجاحهم فــي مــبــاريــات أخـــرى. 
وفــي 9 حــزيــران 2016، صــدر عــن هيئة 
مجلس الــخــدمــة المــدنــيــة الــقــرار 558 الــذي 
يتعلق بــالمــوافــقــة عــلــى مــشــروع مــرســوم 
وأودع  متمرناً،  محاسباً   53 وتعيين  نقل 
ــوم رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــــوزراء فــي  ــ ــــرسـ المـ
ولم  نفسه  العام  من  العاشر من حزيران 
يصدر منذ ذلك الوقت بحجة عدم التوازن 

الطائفي.
الرئيس  فــي عهد حكومة  المــرســوم  طــرح 
تمام سلام ووقعه كل الوزراء إلا الوزيرين 

الياس بو صعب وجبران باسيل.

6 ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ 

أساتذة تعليم ثانوي / فئة ثالثة

بلغ عدد الأساتذة الناجحين/ الدفعة الثانية 
207 )166 مسلماً و41 مسيحياً(. تقدم 
المــبــاراة نحو عشرة آلاف متبارٍ  تلك  إلــى 

)8000 مسلم و2000 مسيحي(.
ــر الــتــربــيــة الــســابــق، مـــروان  ــدّ وزيــ ــد أعــ وقـ
ــاده، المـــرســـوم ضــمــن مــهــلــة السنتين  ــمـ حـ
المعمول بها، والذي يقضي بتلبية حاجات 
و2018،   2017 للعامين  الــثــانــوي  التعليم 
عـــلـــى أن تــصــبــح كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة جـــاهـــزة 
الدراسي  العام  في  الدفعة  هذه  لاستقبال 

.2019 - 2018
ــوزارة،  ــ ال الــوزيــر أكـــرم شهيب  بــعــد تسلم 
الـــوزراء إلى  أعــادت الأمــانــة العامة لمجلس 
وزارة التربية جميع المعاملات التي تحتاج 
ــادة الاطــــلاع والــتــوقــيــع مــن الــوزيــر  إلـــى إعــ
الجديد، بما فيها مرسوم تعيين الأساتذة 
ـــ207. بـــدوره، أعــاد شهيب التأكيد على  الـ
عه من 

ّ
حاجة الوزارة إلى تعيين هؤلاء، ووق

جديد وأعاد إرساله إلى الأمانة العامة في 
7 أيار الماضي.

الطائفي،  الــتــوازن  بحجة  الرفض  يحضر 
أســتــاذاً(   2174( الأولـــى  الدفعة  بــأن  علماً 

الياس بو  آنــذاك  التربية  عها وزير 
ّ
التي وق

صعب كانت تضم فقط 200 مسيحي.

7 ـ أمين صندوق في وزارة 

الاتصالات / فئة رابعة

الــنــاجــحــين 30 )27 مسلماً و3  عـــدد  بــلــغ 
مــتــبــاريــاً  مـــن أصــــل 2440  مــســيــحــيــين( 
ــبــــاراة. اســتــكــمــل المــرســوم  تــقــدمــوا إلـــى المــ
معظم المراحل الإدارية، ووصل قبل شهر 
إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى الآن 

لم يخرج منها.

8 ـ وزارة المالية / فئة رابعة

مسلماً   19(  24 الــنــاجــحــين  عــــدد  بــلــغ 
و5 مــســيــحــيــين(. أنــهــى المـــرســـوم جــولــة 
ديــوان  في  أشهر  منذ  وينتظر  التواقيع، 
القصر الجمهوري، وقد جرى قبل فترة 

 / الـــوزارة  في  الناجحين  الموظفين  تعيين 
مسيحيين(،  و4  مسلمين   5( ثالثة  فئة 
ــي الــوقــت  ــت فـ ــريـ عــلــمــاً بــــأن المــــبــــاراة أجـ

نفسه.

9 ـ مرفأ طرابلس

)10 مسلمين   11 الــنــاجــحــين  عـــدد  بــلــغ 
ــد(. وقـــد أعــلــنــت نتائج  ــ ومــســيــحــي واحـ
الــعــام الماضي،  المــبــاراة منذ آب مــن  تلك 
فـــي مجلس  المـــرســـوم عــالــقــاً  يــــزال  ولا 

الوزراء.

10 ـ بلدية طرابلس الميناء

مسلمين   10(  11 الــنــاجــحــين  عــــدد  بــلــغ 
ومــســيــحــي واحـــــد(، وأعــلــنــت الــنــتــائــج في 
المــرســوم  ــزال  يـ ولا  الأول 2018،  تــشــريــن 

عالقاً.

بطاقة  تحملها  التي  المقولة  أن  كما 
الــتــرشــيــح إلـــى المـــبـــاراة والــتــي تقول 
تــــك وحــــــــدا الـــلـــي  »تــــــأكّــــــد إنـــــــو كــــفــــاء
ــرة  ــيـ ــأشـ ــفــــك« لـــــم تــــعــــد هـــــي تـ ــتــــوظــ بــ
العبور. اليوم، كل ناجح بوظيفة في 
المدنية،  الخدمة  مجلس  عبر  مباراة 
هو مشروع »سارح بالاعتصامات«، 
على مــا يقول هـــؤلاء. والــســؤال هنا: 
إلـــى كــم اعــتــصــام يــحــتــاج هــــؤلاء كي 
التي كفلها لهم  يلتحقوا بوظائفهم 

القانون والدستور؟
حـــقـــهـــم  مـــــــن  ــاً  ــ ــــحـ ــاجـ ــ نـ  938 يُـــــــحـــــــرم 
ــائــــف، فــيــمــا تـــعـــجّ الـــدولـــة  فــــي الــــوظــ

ــريـــن  بــالمــتــعــاقــديــن والـــعـــامـــلـــين الآخـ
ــة مــن  ــ ــارئــ ــ بـــمـــســـمـــيـــات وظــــيــــفــــيــــة طــ
ــم« إلـــــــى »مـــقـــدمـــي  ــ ــهـ ــ »المــــســــتــــعــــان بـ
إلى غيرها من المسميات  الخدمات« 
لــــزوم »الــتــنــفــيــعــات«… إلــــى الــــــ5000 
موظف الذين سقطوا ذات انتخابات 
من  المقصود  العامة.  الوظائف  على 
ــراغ الــــدولــــة«، يــقــول  ــ كـــل ذلـــك هـــو »إفــ
جبران. وبحسب الأخير، »الإدارات لا 
تملأ إلا وفق الأصول، أما بغير ذلك، 
فما تقلي بدك تحارب الفساد«. برأيه، 
»الفساد يحارب بإدارة مش فارغة«. 
ــوم المـــفـــتـــشـــين  ــ ــرســ ــ ــع مــ ــيــ ــوقــ ــتــ ــل »بــ ــ بــ

الـــ30 وغيرهم«،  التربويين  المعاونين 
مسترجعاً الحديث عن موظفي الفئة 
الــثــانــيــة المــعــطــلــة مــراســيــمــهــم أيــضــاً، 
علماً بأنه »إذا راجعتم التاريخ منذ 
العام 1920، لم يوضب مرسوم واحد 

لموظفي الفئة الثانية«.
10 مــراســيــم عــالــقــة، بــعــضــهــا تــعــود 
نــتــائــج مــبــاريــاتــه إلـــى الــعــام 2014 . 
خمس سنواتٍ مرّت، فيما الناجحون 
أجبروا  إنهم  إذ  العمل،  من  عاطلون 
على ترك وظائفهم التي كانوا فيها 
ــفـــين« فـــي إدارة  لأنـــهـــم بـــاتـــوا »مـــوظـ

رسمية!

ضحايا »العيش المشترك«!

المراسيم العالقة

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية

المراسيم العشرة العالقة تحرم 938 ناجحاً من حقهم في الوظائف )هيثم الموسوي(

قانوناً، كل مرسوم أخذ موافقة 

من مجلس الخدمة المدنية لا 

يمكن لأحد أن يمنع إصداره

باسيل يلاحق »التوازن على الغلاف

الطائفي« في الموازنة

إيلي الفرزلي

»الموازنة لن تمر كما هي« يؤكد الوزير 
جـــبـــران بـــاســـيـــل. لــكــن الــرئــيــســين نبيه 
عاها كما هي، 

ّ
بري وسعد الحريري وق

الجمهورية كما  وأحــالاهــا على رئاسة 
هـــي، ولـــم يــعــد يــنــقــصــهــا ســـوى توقيع 
رئيس الجمهورية ميشال عون لتنشر 
بالتالي  وتــبــدأ  الرسمية،  الــجــريــدة  فــي 
أنها  الــحــكــومــة  تــراهــن  الــتــي  مفاعيلها 
ــى عــلــى طــريــق  ــ ســتــكــون الـــخـــطـــوة الأولــ
ــرق. ذلــــك اعــتــبــار على  ــغـ الـــهـــروب مـــن الـ
أهـــمـــيـــتـــه، لا يـــبـــدو ضـــاغـــطـــاً بــالــنــســبــة 
لــتــكــتــل »لــبــنــان الـــقـــوي«. يــعــود المــوقــف 
ــــى ورود  ــرافــــض لـــلـــمـــوازنـــة إلـ الــــحــــاد الــ
عبارة في نهاية المادة 80 منها، تتحدث 
مباريات  فــي  الناجحين  عــن حفظ حــق 
المــدنــيــة. وهــي أضيفت  الخدمة  مجلس 
المــال والمــوازنــة النيابية،  مــن قبل لجنة 

بناءً على طلب أغلبية النواب.
الثقة العونية المفرطة بأن هذه العبارة 
ــراً بــواقــع  ــيــ لـــن تــمــر مــرتــبــطــة أولًا وأخــ
ــار فــــي عــــهــــدة رئـــاســـة  ــ ــانــــون صــ ــقــ أن الــ
التوقيع  تملك ساح  التي  الجمهورية، 
الأخــيــر. فــي هــذه المرحلة تحديداً بــدأت 
تطرح المخارج. لم يتبلور أي منها بعد، 
لكن ذلك لم يؤد إلى تأخير الموازنة بعد. 
إذ إن الــقــانــون وصـــل إلـــى قــصــر بعبدا 
مـــنـــذ يــــومــــين، وهـــــو يــخــضــع لــلــتــدقــيــق 
ينتهي  عــنــدمــا  الــقــانــونــيــة.  الإدارة  فـــي 
الــتــدقــيــق قـــد يــكــون لــلــرئــاســة أكــثــر من 
ماحظة، لكن الأكيد أن مسألة المادة 80 
كانت الماحظة الأولى، وحتى قبل البدء 
الذي  اللقاء  في  فقد طرحت  بدراستها. 

جمع الرئيسين عون والحريري أمس.
ــدة مـــن الــحــجــج المــطــروحــة لــرفــض  ــ واحـ
المادة هي أن مجلس النواب يعتدي على 

صاحية مجلس الوزراء، لأن التوظيف 
هــو حــق للسلطة الــتــنــفــيــذيــة. ذلـــك قــول 
يجد من ينقضه سريعاً: المجلس سيد 
نفسه، ويمكنه أن يــصــدر مــا يــشــاء من 
الــتــوظــيــف،  لعملية  الــنــاظــمــة  الــقــوانــين 
ــلـــى صــاحــيــة  ــدِ عـ ــتـ طــــالمــــا أنــــهــــا لــــم تـــعـ
مجلس الوزراء بتعيين هؤلاء الموظفين. 
ــة عـــــلـــــى صـــاحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــسـ ــــحـ هـــــــــذه الـ
يــعــبّــر عنها رئيس  لــم  الـــــوزراء  مجلس 
الــحــكــومــة هـــذه المــــرة. بــل عــلــى الــعــكــس. 
كــتــلــة المــســتــقــبــل تــتــمــســك بــهــذه الــفــقــرة. 
التعديل  مــريــدو  يسوقها  أخـــرى  حــجــة 
الفقرة  هــذه  إمـــرار  أن  باعتبار  وتتعلق 
ف 

ّ
ويخل الإداري  الانتظام  يضرب  إنما 

مشكلة قانونية. بالنسبة لهؤلاء، حفظ 
حـــق الــنــاجــحــين فـــي الــتــعــيــين، بــصــرف 
الــنــظــر عـــن مــهــلــة الــســنــتــين المــنــصــوص 
ــانـــون، إنـــمـــا يــعــنــي عــدم  ــقـ عــلــيــهــا فـــي الـ
ــوزراء المــعــنــيــين، إذا وجــــدوا أن  ــ قــــدرة الــ
ــبــــاراة أم تــلــك،  شـــوائـــب تــعــتــري هــــذه المــ
ــاراة أخـــــــرى. وهـــو  ــ ــبـ ــ عـــلـــى إجـــــــراء أي مـ
مـــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى إفـــــراغ الإدارة 
وضـــربـــهـــا. فـــي »المــســتــقــبــل« اســتــغــراب 
ــة، انـــطـــاقـــاً مـــن أن غــيــاب  ــادلـ ــعـ لـــهـــذه المـ
التوازن الطائفي ليس شائبة، وبالتالي 
من البديهي حفظ حق الناجحين الذين 
تساهم المناكفات السياسية في تأخير 
تعيينهم. علماً أن حفظ الحق لا يعني 

أن التعيين صار حكمياً.
الــــنــــقــــاش فـــــي مــــضــــمــــون المــــــــــادة يـــبـــدو 
مــتــأخــراً. فــالــصــراع مــرتــكــز حــالــيــاً على 
أمر واحد: هل أقرت المادة كما وردت من 
لجنة المــال، أم تم حــذف هــذه الفقرة في 
الهيئة العامة؟ النائب سيزار أبي خليل 
يـــقـــول: كــــان واضـــحـــاً لــنــا بــمــا لا يقبل 
طبت، 

ُ
الشك أن الرئيس بري قال إنها ش

كاشفاً أن اتفاقاً بشأن إلغائها كان أبرم 
لمــاذا  أبــي خليل  يعرف  الجلسة. لا  قبل 
يشير  لكنه  الجلسة،  فــي  الآراء  تغيرت 
لــم تحذف لكنا اعترضنا،  لــو  أنها  إلــى 
بالمناداة، مستندين  التصويت  وطلبنا 
إلى التعهدات التي قطعت قبل الجلسة. 
ــر. هو  لــلــنــائــب مــحــمــد الــحــجــار رأي آخــ
ــذا أمــر  يــجــزم أنــهــا أقــــرت بـــوضـــوح. وهــ
يـــؤكـــده أكـــثـــر مـــن نـــائـــب أيـــضـــاً. أحــدهــم 
فذهب  الجلسة،  فــي  الأمــر  عليه  التبس 
اب المحضر وتأكد من وجودها. 

ّ
إلى كت

أيضاً.  ذلك  إلى  تقود  الجلسة  مجريات 
كــل الــكــتــل كــانــت مــع الإبــقــاء عــلــى المـــادة 
الله دافع  المــال. حــزب  كما أقرتها لجنة 
ــك فـــعـــل المــســتــقــبــل  ــذلــ ــدة، وكــ عــنــهــا بــــشــ
ــل. حــتــى كــتــلــة لبنان  ــ والاشـــتـــراكـــي وأمـ
ح 

ّ
الــقــوي انــقــســمــت حــيــالــهــا، بــين متسل

بالصمت وبـــين رافـــض لــهــا، خــاصــة أن 
التعديل خرج من رحم لجنة المال التي 

يرأسها النائب ابراهيم كنعان.
الأكيد أن التباساً وقع بشأن إقــرار تلك 
الــجــلــســات تسمح  إدارة  المـــــادة. طــريــقــة 
أحياناً بهذا الالتباس، فعبارة »صُدّق« 
استيعاب  قــد تسبق  بــري  يقولها  التي 

بعض النواب لما يحدث.
ــذا المــــــأزق؟ ســـؤال  كــيــف الـــخـــروج مـــن هــ
كــــــان مــــــــدار بـــحـــث أمــــــس فـــــي عــــــدد مــن 
ــم يـــتـــم الــتــأكــد  الاجــــتــــمــــاعــــات. وفـــيـــمـــا لــ
مــن وجــهــة الــحــل، فـــإن مــصــادر مطلعة، 
بين  من  كانت  احتمالات  ثاثة  عرضت 
الفقرة  تلك  اعتبار ورود  أولًا  طــرح.  مــا 
ثانياً  تــصــحــيــحــه.  ينبغي  مــاديــاً   

ً
خــطــأ

إعداد اقتراح قانون معجل لتعديل هذه 
ــر إلـــى حين  المـــــادة. وثــالــثــاً، تــأجــيــل الأمــ

إقرار قانون موازنة 2020.
بــحــســب مـــا نــقــل عـــن بــــري، فــــإن مــســألــة 
القانون  لأن  واردة،  غير  ــادي  المـ الخطأ 
ــــــــع كـــمـــا أقـــــــره مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب. فــي 

ّ
وُق

المقابل، فإن الاحتمال الثاني متاح أمام 
بــه تبقى  البت  نــائــب، لكن صاحية  أي 
لــلــمــجــلــس مــجــتــمــعــاً، بــيــنــمــا الاقــــتــــراح 
الــثــالــث بــحــاجــة لآلــيــة طــويــلــة ولمــوافــقــة 

مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

ك 
ّ

»المستقبل« يتمس

بحفظ حق الناجحين... 

والتيار يرفض 

»المخالفة القانونية«

)مروان بو حيدر(
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رئاسة بلدية طرابلس:

اعتراضات على »طبخة« الحريري

ثهما
ّ

اختتام مؤتمر الحاصباني ــ الوزاني: لحمايتهما قبل تلو

عبد الكافي الصمد

لم تكن الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس 
جديد لبلدية طرابلس ثابتة، إذ طارت 
النصاب،  اكتمال  عــدم  بسبب  الجلسة 
بــعــدمــا فــشــلــت المـــســـاعـــي الـــتـــي بــذلــت، 
يوم  عقدت  التي  السابقة  الجلسة  منذ 
الجاري،  تموز   19 في  الماضي  الجمعة 
في تقريب وجهات النظر بين الكتلتين 
الــرئــيــســيــتــين داخـــــل الــبــلــديــة مـــن أجــل 
تـــأمـــين الـــنـــصـــاب، وبـــالـــتـــالـــي انــتــخــاب 

رئيس.
الرئيس نجيب ميقاتي كان أحد الذين 
قاموا بهذه المساعي، وهو استقبل لهذه 
الــغــايــة أول مـــن أمـــس أعـــضـــاء الــبــلــديــة 
على دفعات، غير أن ذلك لم يُحرّك المياه 
الــراكــدة، إذ بقي كل فريق على موقفه، 
أبلغ الأعضاء، حسب  برغم أن ميقاتي 
مـــا نــقــل بــعــضــهــم عــنــه، أنـــه »لا مشكلة 
لــي أبــداً مــع أحــد مــن الأعــضــاء، وأعتبر 
 يمثلني، ولا أريــد الــدخــول في 

ّ
أن الــكــل

معركة مع أي طرف«.
أوضــحــوا  ميقاتي  مــن  مقربين  أن  غير 
البلدية  أعضاء  أن »جميع  لـــ«الأخــبــار« 
الـ 23 الذين التقاهم، أكدوا له حرصهم 
ــد، وأنـــهـــم  ــديــ ــتـــخـــاب رئـــيـــس جــ عـــلـــى انـ
 المــجــلــس 

ّ
يــرفــضــون الـــوصـــول إلــــى حــــل

ــه فــــي عـــهـــدة مــحــافــظ  ــعــ ــلـــدي ووضــ ــبـ الـ
الشمال رمزي نهرا«.

ــلــون عــدم 
ّ

المـــقـــربـــون مـــن مــيــقــاتــي يــفــض
ــم عــضــو مــحــســوب عــلــيــه رئــاســة 

ّ
تــســل

البلدية في النصف الثاني من الولاية، 
الـــثـــانـــيـــة  »الــــــــولايــــــــة  أن  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ســتــنــتــهــي مـــع اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات 
النيابية المقبلة، وأن عبء البلدية كبير 
واحــتــمــالات الــفــشــل المــرجّــحــة أكــثــر من 
ل عدم 

ّ
احتمالات النجاح، تجعلنا نفض

ا رئاسة البلدية، كما أن 
ّ
م مقرّب من

ّ
تسل

يكون الرئيس خصما لنا«.
ــادر إلــــى أنــــه انــطــاقــا من  ولــفــتــت المـــصـ
هـــذه الــحــســابــات، أبــلــغ مــيــقــاتــي عضو 
أبــرز  البلدية عـــزام عويضة، وهــو أحــد 
رئيس  لخافة  منه  المقرّبين  حين 

ّ
المرش

الذي  الدين  قمر  أحمد  السابق  البلدية 
سقط فــي جلسة طــرح الثقة بــه فــي 16 
تموز الــجــاري، أنــه »لــن يدعم ترشيحه 
الــنــصــاب في  لــم يستطع تــأمــين  بعدما 
تلك الجلسة، وأنــه يفضل عــدم خوض 
معركة خاسرة، كما حصل في الجلسة 
الثانية التي عقدت في 19 تموز الجاري 

فوق حوض نهري الحاصباني والوزاني، 
وغير بعيد عن سفوح جبل الشيخ، اختتم 
والتوثيق  للدراسات  الاستشاري  المركز 
ومــؤســســة مــيــاه لبنان الــجــنــوبــي، أمــس، 
فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر »نــــهــــر الــحــاصــبــانــي 
ــقــــوق فــي  ــحــ ــات والــ ــاجــ ــحــ – الــــــوزانــــــي، الــ
ضــــوء مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة والإتــفــاقــيــات 
)قضاء  الخيام  بلدية  قاعة  في  الدولية« 
مــرجــعــيــون(. الـــيـــوم الــثــانــي مـــن المــؤتــمــر 
صّص لاستخاص النتائج واستنباط 

ُ
خ

المشاريع المستقبلية لاستفادة لبنان من 
حــقــه فـــي مــيــاه حــــوض الــنــهــريــن الــلــذيــن 
ينبعان من أراضيه ويرفدان نهر الأردن. 
نــقــاش الــطــاولــة المستديرة الــتــي عرضت 
إلــى خاصة  استند  والمشاريع،  للنتائج 
اليوم الأول من أعمال المؤتمر الذي تناول 
ــي ثـــــاث جـــلـــســـات مـــطـــولـــة خــصــائــص  فــ
والجيولوجية  الفيزيولوجية  الــحــوض 
وكــمــيــات المــيــاه فيه وحــقــوق لبنان وفقا 
الدولية. أما أمس،  للقوانين والاتفاقيات 

ــار  الــتــي لـــم يــتــأمــن فــيــهــا الــتــصــاب. وأثـ
ذلـــك اســتــيــاء عــويــضــة، مــا جعله يهدد 
مساعي  لــكــن  الــبــلــديــة،  مــن  باستقالته 
بـــذلـــت لـــتـــرطـــيـــب الأجـــــــــواء بــيــنــه وبـــين 

ميقاتي أسهمت بتراجعه عن موقفه«.
ــــاب وحـــدهـــا  ــبـ ــ ــم تـــكـــن هـــــذه الأسـ لـــكـــن لــ
أظهرت  إذ  تراجع ميقاتي،  الدّافع وراء 
الجلسات الثاث التي عقدت لانتخاب 
رئيس للبلدية أن الكتلة المحسوبة على 
لا  الــحــريــري  وسعد  ميقاتي  الرئيسين 
تملك أكثرية تمكّنها من تأمين النصاب 
وانتخاب رئيس جديد، وهو ما كشفته 
الــجــلــســة الــثــانــيــة الـــتـــي لـــم يــحــضــرهــا 
ســـوى 10 أعـــضـــاء مـــن أصـــل 23. كــذلــك 
كان مصير الجلستين الأولى، والثالثة 
التي عقدت أمس، إذ حضر فقط أعضاء 
ــة لــرئــيــس  ــارضــ ــعــ ـــ 11 المــ ــ ــ مـــجـــمـــوعـــة ال
البلدية السابق أحمد قمر الدين، التي 
لا يـــمـــون عــلــيــهــا مــيــقــاتــي والـــحـــريـــري 
ســيــاســيــا، وهـــي لــم تستطع أيــضــا في 
الــجــلــســتــين تـــأمـــين انــتــخــاب مــرشــحــهــا 

رياض يمق رئيسا للبلدية.

فقد تحلق حــول الــطــاولــة كــل مــن رئيس 
والتوثيق  للدراسات  الاستشاري  المركز 
عــبــد الــحــلــيــم فــضــل الــلــه والــنــائــبــين علي 
فــيــاض وقـــاســـم هــاشــم ورئـــيـــس مجلس 
الــجــنــوب قــبــان قــبــان ورئـــيـــس جمعية 
عبد العال للتنمية المستدامة ناصر نصر 
لبنان  مــيــاه  الــلــه وممثلون عــن مؤسسة 

الجنوبي ومجلس الإنماء والإعمار.
مــا الـــذي يحتاج إلــيــه أهــل الــحــوض من 
النهرين؟ فياض، النائب عن مرجعيون 
آلـــيـــة ري آلاف  وحـــاصـــبـــيـــا، اســـتـــعـــرض 
ــــي الــتــي  ــــوزانـ الــــدونــــمــــات فــــي مــنــطــقــة الـ
ــتــــم ريّــــهــــا عــبــر  يــقــطــعــهــا الـــنـــهـــر، إذ »يــ
المياه  الارتــوازيــة، فيما استخدام  الآبــار 
ــعـــدوم«،  ــن الــنــهــر يـــكـــاد يـــكـــون شــبــه مـ مـ
قــال فــيــاض، داعــيــا إلــى »ضـــرورة توفير 
ــبـــاشـــرة«.  ــر مـ ــهــ عــمــلــيــات الــــــري مــــن الأنــ
ــيـــســـت بــــمــــيــــاه الــــــــري حــــصــــراً.  الأزمــــــــــة لـ
حاصبيا ومرجعيون والعرقوب تعاني 
مــن أزمـــة فــي تــأمــين مــيــاه الشفة. »يجب 

الـــثـــاث  الـــجـــلـــســـات  مـــصـــيـــر  كـــــان  وإذا 
الــنــصــاب،  اكــتــمــال  عـــدم  لجهة  مشابها 
فـــإن مــا كـــان لافــتــا أن المــحــافــظ نــهــرا لم 
المقبلة،  الــرابــعــة  الجلسة  مــوعــد  يــحــدد 
ــفــــراغ الـــذي  ومــــا أثـــــار تــــســــاؤلات عـــن الــ
ســيــســتــمــر فـــي مــوقــع رئـــاســـة الــبــلــديــة، 
البلدي في  وتأثيره على عمل المجلس 

مدينة مثقلة بالمشاكل.
ــذه الــــتــــســــاؤلات، هــــل أن خــطــوة  ــ مــــن هـ

بــنــاءً على رغــبــة أغلبية  تــأتــي  المحافظ 
متسع  إلــى  وحاجتهم  البلدية  أعــضــاء 
مــن الــوقــت مــن أجـــل الــنــقــاش والــحــوار 
إلى صيغة مشتركة  والتوصّل  بينهم، 
لــلــحــل، أم بـــهـــدف إنـــضـــاج تــســويــة ما 
ــــوى ســيــاســيــة عـــلـــى طــبــخــهــا،  تــعــمــل قـ
ــالـــين: الأول  ــمـ ــتـ ــي أحـــــد احـ تــتــلــخــص فــ
الأكبر  العضو  الداخلية  وزارة  تكليف 
إلى  مؤقتا،  البلدية  شـــؤون  إدارة  ــا 

ّ
ســن

ــذا  ــ ــد، وهـ ــ ــديـ ــ ــيــــس جـ ــتــــخــــاب رئــ ــــين انــ حـ
الــعــضــو لــلــمــفــارقــة هــو رئــيــس البلدية 
السابق أحمد قمر الدين الذي سقط في 
بــه، مــا يعيد الأزمــة  الثقة  جلسة طــرح 
هـــذا  أن  ــاع  ــشــ ويــ الأول.  مــربــعــهــا  إلـــــى 
الاحتمال يُــروّج له ويعمل عليه الأمين 
الحريري،  أحمد  المستقبل  لتيار  العام 
وقانونية  سياسية  اعــتــراضــات  بــرغــم 
وبـــلـــديـــة عــلــيــه؛ أمــــا الاحـــتـــمـــال الــثــانــي 
فــهــو إنـــهـــاك الــبــلــديــة وفــرطــهــا تمهيداً 
إلــى حين  المحافظ،  لوضعها في عهدة 
إجراء انتخابات بلدية جديدة لا تبدو 

واردة في الأفق القريب.

المياه بدقة من  تحديد حصة لبنان من 
دون التفريط بأيّ قطرة ماء والاستفادة 
لفلسطين  المــجــاورة  الجوفية  المــيــاه  مــن 
المحتلة حتى لا تذهب إلى العدو، وهذا 
ــامــــع«. في  يــحــتــاج إلــــى قـــــرار وطـــنـــي جــ
ــه، طــالــب نــائــب المـــديـــر الــعــام  ــ ــار ذاتـ ــ الإطـ
»اســـتـــصـــاح ما  لــلــمــركــز مــحــمــد طـــي بــــ
يمكن استصاحه مــن الأراضــــي، وأخــذ 
حــقــوقــنــا كـــامـــلـــة مــــن المــــيــــاه، ســــــواء مــن 
ــار في  ــ الـــحـــوض أم عـــن طــريــق حــفــر الآبـ
المحتلة حتى  لفلسطين  المجاورة  القرى 

لا يسرقها العدو«.
أما نصر الله فقد دعا إلى وضع دراسات 
عن حجم »الخسائر المائية التي تعرض 
الــســتــين ســنــة الماضية  لــبــنــان طيلة  لــهــا 
ــرّاء الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وتقديمها  جـ
تم  ما  المختصة لاستعادة  المحافل  أمــام 
نــهــبــه«. مــن جــهــتــه، نــبّــه المــهــنــدس قاسم 
حسن، الممثل عن مؤسسة جهاد البناء، 
ــام الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة  ــيـ ــــى ضـــــــرورة قـ إلـ

ــاه الــــنــــهــــر، »حــتــى  بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــــجــ
ــي ما  ــ ــوزانـ ــ لا يــصــيــب الــحــاصــبــانــي والـ
أصاب الليطاني من التلوّث«، داعيا إلى 
»تحديث شبكات الري المهترئة وتطوير 
ــال الـــزراعـــات  ــ الـــزراعـــات المـــوجـــودة وإدخـ

الحديثة«.
وفـــي خــتــام المــؤتــمــر، تــحــدث فــضــل الــلــه 
ــرابــــط بــــين الـــقـــضـــيـــة الــتــنــمــويــة  ــتــ عــــن الــ
وقـــضـــيـــة الــــحــــقــــوق؛ »حــــــق لـــبـــنـــان )مـــن 
عليه  يحصل  )مما  أكبر  النهرين(  مياه 
حاليا(، ونستطيع الحصول على حقنا 
العدو وبالاعتماد  مع  تفاوض  من دون 
لكن  المــوجــودة،  الدولية  الاتفاقيات  على 
المطلوب خطة متكاملة زراعية إنمائية«.

ــا المـــديـــر الـــعـــام لمــؤســســة مـــيـــاه لــبــنــان  أمــ
الــجــنــوبــي وســيــم ضــاهــر، فــقــد اعــتــبــر أن 
المــؤتــمــر »أعــطــى فــرصــة لــاهــتــمــام بهذه 
لبنان في  مــجــدداً«، مــؤكــداً حــق  المنطقة 

المياه.
)الأخبار(

ج أحمد الحريري
ّ

يرو

لخيار تسليم الرئاسة 

للأكبر سناً من الأعضاء، 

أي قمر الدين!

لت 
ّ
الاحتجاجات تظل

بعباءة سعد، في 

مقابل موقف حيادي 

للنائبة الحريري

ميقاتي »ينسحب« من معركة رئاسة البلدية )هيثم الموسوي(

حزب الله لم يضغط على أرسلان )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

تقريرقضية اليوم

ميسم رزق

مـــا هـــو الـــجـــواب عــلــى مـــبـــادرة زعــيــم 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جـــنـــبـــاط الأخـــــيـــــرة؟ ســـــــؤال تـــصـــدّر 
المــشــهــد الــســيــاســي فــي بــيــروت أمــس 
بعدما اصطدمت كل المساعي الرامية 
ــلــــف حــــادثــــة  ــــرج لمــ ــــخـ الـــــــى إيـــــجـــــاد مـ
»البساتين« بأبواب مغلقة، لم تسمح 
بـــالإفـــراج عــن الــحــكــومــة واســتــئــنــاف 
قة منذ أكثر من ثاثة 

ّ
جلساتها المعل

أسابيع. حتى الآن، لا مخرج يسمح 
ــه الــجــمــيــع، ويـــؤمّـــن  ــاء وجــ بــحــفــظ مــ
نزولًا من أعلى الشجرة التي اعتاها 
 منهما 

ً
ب كــا

ّ
الــنــزاع، بما يجن طرفا 

فتغريدة  المــنــكــســر.  بمظهر  الــظــهــور 
جنباط التي قال فيها إنه لا بد من 
قبر  بحادثة  الشويفات  دمــج حادثة 
المجلس  إلى  شمون وإحالتهما معا 
ــت فــي مــا بعد 

ّ
الــعــدلــي، والــتــي تــحــول

فها الفريق 
ّ
إلى مبادرة جدّية، لم يتلق

الآخـــــر بـــالـــقـــبـــول، مـــا دفــــع بـــأوســـاط 
ســيــاســيــة بـــــارزة الـــى الــتــعــلــيــق على 
حصيلة الاتصالات يومَ أمس بالقول 
المعلومات، لم   

َ
إنها »خــربــانــة«! وفــق

يـــهـــدِف جــنــبــاط مـــن تــغــريــدتــه هــذه 
 .

ّ
ــل ــاد حــ ــيـ ــطـ ــارة لاصـ ــنــ إلـــــى رمـــــي صــ

أقنعوه  ما  منه سرعان  مقربين  لكن 
ــادرة،  ــبــ ــــرورة تــحــويــلــهــا الـــــى مــ ــــضـ بـ
ــل مــن  ــ ــا الــــــى كـ ــالـــهـ ــإيـــصـ وتـــكـــفـــلـــوا بـ
ــنـــواب نــبــيــه بــري  رئــيــســي مــجــلــس الـ
والحكومة سعد الحريري، بالإضافة 
الــى المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام الــلــواء 
عــبــاس ابـــراهـــيـــم، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 

يُمكن أن تكون مخرجا لأزمة.

ــادَ وأكــــد أن الــحــكــومــة لا يُــمــكــن أن  عــ
ــك، وأن لا لـــزوم  ــل أكــثــر مـــن ذلــ

ّ
تــتــعــط

تأخذ  القضية  أن  بما  عدلي  لمجلس 
مسارها القضائي«. ولفتت المصادر 
إلــى أن رئيس »الحكومة مصرّ على 
الــوزراء  الــدعــوة لعقد جلسة لمجلس 
الجمهورية  قريبا جــداً«، لكن رئيس 
رفــــــض المــــوافــــقــــة عـــلـــى عـــقـــد جــلــســة 
مــــن دون مــــخــــرج مــائــم  لــلــحــكــومــة 
ــفـــاق، ما  لــلــقــضــيــة والـــوصـــول إلـــى اتـ
ــــذي  ــاء الـ ــقــ ــلــ انـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عـــلـــى الــ
الحريري غير مرتاح، فلم  خرج منه 
بــالــقــول  بـــأي تــصــريــح، مكتفيا  يـــدل 
أوحى  ما  بالخير تجدوه«  »تفاءلوا 

بأن الأمور غير ناضجة.
الـــفـــرز الــســيــاســي الــحــاصــل ســيــؤدي 
الى نتيجة من اثنتين في حال انعقاد 
الكتل  إمـــا »حــضــور جميع  الــجــلــســة. 
السياسية الى الجلسة وتحولها الى 
ــراف المــعــنــيــة«،  ــ ســاحــة نــــزال بـــين الأطــ
الله  قبل حــزب  مــن  وإمـــا »مقاطعتها 
ــر وأرســـــــان  والــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــ
مــعــا«. وبــين هــذه النتيجة وتــلــك، فإن 
ــا عـــمـــا إذا كـــان  أحــــــداً لا يــمــلــك جــــوابــ
الــســاعــات  فــي  الــتــفــاوض سيستكمل 
المقبلة، أم إن حدة التوتر والتصعيد 
ستزداد. على وقع هذه المؤشرات، رأى 
الــرئــيــس بــــرّي أن »مــــبــــادرة جــنــبــاط 
هــي فــرصــة أخــيــرة يــجــب أن يتعامل 
بــإيــجــابــيــة«، معتبراً  الــجــمــيــع  مــعــهــا 
تظهر  ولا  »منطقية  أنها  زواره  أمــام 
ــال بـــرّي  ــ ــداً بــمــظــهــر المــنــكــســر«. وقـ ــ أحـ
»في حال سلكت المبادرة طريقها الى 
في  مشكلة  هناك  تعود  فلن  النجاح، 
فــي التصويت  الــحــكــومــة ولا  انــعــقــاد 
بسبب الإجماع السياسي على الحل، 
عــلــى أن يـــجـــري رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــا بـــعـــد مـــصـــالـــحـــة شـــامـــلـــة بــين  ــي مــ فــ
الأطــــراف تــطــوي هـــذا المــلــف نهائيا«. 
الحزب  مــصــادر  اعتبرت  مــن جهتها، 
ــتـــراكـــي أن »جــنــبــاط،  الــتــقــدمــي الاشـ
كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع مــنــفــتــح عــلــى كل 
الحلول، ووضع الأمور في نصابها«. 
واستغربت المــصــادر »رفــض أرســان 
المــــــــبــــــــادرة«، مـــعـــتـــبـــرة أنــــهــــا »نـــقـــطـــة 
ــجّــــل لمـــصـــلـــحـــة جــــنــــبــــاط، حــيــث  تــــســ
يــظــهــر هـــو أكــثــر لــيــونــة، فــيــمــا يظهر 
الآخرون كأنهم يرفضون كل المساعي 
ل 

ّ
ويــتــمــسّــكــون بــشــروطــهــم الــتــي تعط

عمل الحكومة«.

أرسلان يرفض مبادرة جنبلاط: الحالة »خربــانة«!
الأبواب  »البساتين« في فتح   قضية 

ّ
لحل إلى مبادرة  لت في ما بعد 

ّ
ح تغريدة وليد جنبلاط والتي تحو

َ
لم تفل

با بها. حزب الله لم يعترض. لكن النائب طلال أرسلان رفضها، ما 
ّ

المغلقة. الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري رح

أعاد الأمور إلى النقطة الصفر

بري: مبادرة جنبلاط 

فرصة يجب أن يتعامل 

معها الجميع بإيجابية

تقرير تقرير

استنزاف الغضبة الفلسطينية: منع التحركات خارج المخيمات

آمال خليل

في عين الحلوة مساء أمس، كمّ بعض 
ــم بــــشــــريــــط لاصــــق  ــ ــهـ ــ ــواهـ ــ الــــســــكــــان أفـ
ــات فــلــســطــين ومـــشـــوا في  ــ وحــمــلــوا رايـ
التظاهرة اليومية التي ينظمها أهالي 
المــخــيــم لــلــيــوم الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، 
مـــنـــذ قــــــــرار وزيــــــــر الـــعـــمـــل كـــمـــيـــل أبـــو 
الفلسطينيين  حــيــازة  فـــرض  سليمان 
إجــــازة عــمــل. المــســيــرة أعــقــبــت عــشــرات 
ــات الــــصــــاخــــبــــة والمــــســــيــــرات  ــركــ ــحــ ــتــ الــ
الـــســـيـــارة والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة الــتــي 
جابت عين الحلوة والمية ومية ومدينة 
صيدا. لكن صمت أمس كان رداً على ما 
»محاولات محاصرة  بـ وصفه الأهالي 
دائــرة  فــي  المخيمات  دخلت  الغضبة«. 
الاســتــنــزاف. الــوعــود تــتــكــرر بتخفيف 
ــنـــيـــين،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــــى الـ ــلـ ــ الإجـــــــــــــــــــراءات عـ
ــو ســلــيــمــان بعد  وآخــــرهــــا تــصــريــح أبــ
لـــقـــائـــه أمـــــس رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 

ــوار  ــ ــــحـ الـــــحـــــريـــــري ورئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الـ
منيمنة  حــســن  الفلسطيني  اللبناني 
قـــال فــيــه: »ســأعــقــد اجــتــمــاعــا الأســبــوع 
المقبل مع فريق عمل الـــوزارة والإخــوة 
هواجسهم  على  لنطلع  الفلسطينيين 
ــلــــى تـــبـــســـيـــط الإجــــــــــــراءات  والــــعــــمــــل عــ
ضمن سقف القانون«، علما بأن رزمة 
ــة أبــو  ــاولـ الـــهـــواجـــس وضـــعـــت عــلــى طـ
سليمان منذ بدء الاحتجاجات عندما 
أشــرف دبور  الفلسطيني  السفير  زاره 
ــال  ــن قــــيــــادات الــفــصــائــل ورجــ ووفـــــد مـ

الأعمال.
ــلــــحــــق  وبـــــــــــرغـــــــــــم الـــــــــــضـــــــــــرر الـــــــــــــــــذي يــ
بــــــــالــــــــصــــــــيــــــــداويــــــــين والـــــــــصـــــــــوريـــــــــين 
ــا، تـــجـــاراً  والـــطـــرابـــلـــســـيـــين خــــصــــوصــ
وأرباب عمل، تماطل الدولة في تحديد 
مصير القرار، فتتمسك المخيمات بقرار 
الاعتصام والإقفال ومقاطعة البضائع 
في  الرسمية  المماطلة  وإزاء  اللبنانية. 
بــتّ قــرار أبــو سليمان، توافق عــدد من 

الشعبية  واللجان  الفلسطينية  القوى 
عــلــى إعــــادة تــرتــيــب الــتــحــركــات بــمــا لا 
يــضــر بــالــفــلــســطــيــنــيــين والــلــبــنــانــيــين. 
الــخــســائــر المــتــراكــمــة الــتــي ســجــلــت في 
أسواق صيدا وعين الحلوة على السواء 
أفضت إلى اتفاق يقضي بفتح مداخل 
السادسة  بــين  السبت  غــد  يــوم  المخيم 
صــبــاحــا والــســادســة مــســاء، »للسماح 
ــاب المــــحــــال بــــإدخــــال  ــ ــحـ ــ لـــلـــتـــجـــار وأصـ
التي  وتموين مستودعاتهم  البضائع 
نفدت في الأيــام العشرة الماضية، قبل 
إقــفــالــهــا مــجــدداً، عــلــى أن تفتح بشكل 
مبدئي ليوم واحد في الأسبوع« وفق 

مصادر من داخل المخيم.
ــرنــــت الـــــدولـــــة مــمــاطــلــتــهــا  وأخــــــيــــــراً، قــ
بعد  الاحتجاجية.  التحركات  بحصار 
قــــرار تسطير مــحــاضــر ضــد مــن يرفع 
أعـــام فلسطين مــن الــســيــارة فــي إطــار 
المـــواكـــب الــســيــارة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
جــابــت صـــيـــدا، تــطــور الـــقـــرار إلـــى منع 

ــإذن. فــقــد قـــرر مجلس  الــتــحــركــات إلا بــ
الأمــــــــن الــــفــــرعــــي فـــــي الــــجــــنــــوب الـــــذي 
عــقــد أمـــس فــي ســرايــا صــيــدا »وجـــوب 
الرسمية  الموافقات  على  الاستحصال 
الــــازمــــة عــنــد إقـــامـــة أي تــجــمــعــات أو 
ــرات مـــهـــمـــا كـــان  ــيــ تــــظــــاهــــرات أو مــــســ

لــة  نــوعــهــا، وذلــــك تــحــت طــائــلــة المــســاء
والمــاحــقــة الــقــانــونــيــة«. وأعــلــن »إبــقــاء 
ــاتــــه مـــفـــتـــوحـــة لمــــواكــــبــــة أي  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
أمني قد يحدث بغية معالجته  تطور 
فــــــوراً حـــفـــاظـــا عـــلـــى الأمــــــن والـــســـامـــة 
الـــعـــامـــة«. نــتــج الـــقـــرار مـــن الــتــجــاوزات 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا بــعــض المـــشـــاركـــين في 
المسيرات الصيداوية، برغم أنها تنظم 
بشكل عفوي من دون إيعاز تنظيمي. 
المــدعــومــة  الفلسطينية  الاحــتــجــاجــات 
أسامة  النائب  بعباءة  لت 

ّ
تظل لبنانيا 

ســعــد الــــذي أطــلــق »الــوثــيــقــة الشعبية 
ــي مــقــابــل  لـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين« فــ
مـــــوقـــــف »حــــــــيــــــــادي« لـــلـــنـــائـــبـــة بــهــيــة 
الحريري. وفي هذا الإطــار، استحصل 
ــن مـــحـــافـــظ  ــ ــيــــص مــ ــرخــ ــى تــ ــلــ ــد عــ ــعــ ســ
الجنوب منصور ضو لتنظيم تظاهرة 
جــمــاهــيــريــة مـــن ســـاحـــة الـــشـــهـــداء إلــى 
ــثـــاثـــاء المــقــبــل  ســـاحـــة الــنــجــمــة يــــوم الـ

دعما لحقوق الفلسطينيين.

 المعلومات، تلقف الثاثة المبادرة 
َ

وفق
ــة، وتــكــثــفــت  ــيـ ــابـ بــالــكــثــيــر مــــن الإيـــجـ
الاتـــصـــالات مــع حـــزب الــلــه الـــذي »لــم 
رئيس  قبول  بشرط  لكن  يعارضها، 
الديموقراطي طــال أرســان  الــحــزب 
التقى وزير المال  بها«. الأخير، الذي 

علي حسن خليل يــومَ أمــس لم يعطِ 
قل عن 

ُ
ضيفه جوابا نهائيا، لكن ما ن

وهو  الديموقراطي،  الحزب  مصادر 
الــتــمــسّــك بـــقـــرار »أن يُــطــالــب الــوزيــر 
صالح الغريب في أول جلسة لمجلس 
الوزراء بإحالة القضية على المجلس 

ــــت عــــلــــى ذلــــك  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدلـــــي والـ ــعـــ الـــ
لتكوين  يكفي  كــان  الجلسة«،  داخـــل 
ــبــــادرة مــرفــوضــة من  ــأن المــ اقــتــنــاع بــ
أرســـان، وبــذلــك تكون المحاولة  قبَل 
الجميع  قــد تعطلت وعـــاد  الــجــديــدة 
مــوازٍ،  الصفر. على خــط  النقطة  الــى 

لم تتوقف محركات رئيس الحكومة 
الذي زار عون في بعبدا أمس، مؤكداً 
أنه »يريد الدعوة الى جلسة لمجلس 
لم  الجمهورية  رئــيــس  لكن  ــوزراء،  ــ الـ
ــا«، بحسب  ــابـ إيـــجـ يُــجــبــه ســلــبــا ولا 
مـــصـــادر أشـــــارت الـــى أن »الــحــريــري 



67

تقريرقضية

إيلي الفرزلي

هــــدأت جــبــهــة عــن دارة عــلــى الأرض، 
لــكــن فــصــولــهــا مــســتــمــرة فـــي مجلس 
شـــورى الـــدولـــة، كــمــا فــي الــســيــاســة. لا 
بيار فتوش سيتراجع، ولا بلدية عن 
الاشتراكي،  الحزب  ومن خلفها  دارة، 
أن الحق  يـــرى  ســتــتــراجــع. كــل منهما 
والقانون معه. الجهة المعارضة لبناء 
معمل إسمنت في المنطقة تتحدث عن 
كبت، من تعديل 

ُ
مخالفات بالجملة ارت

مــكــان المــعــمــل المــحــدّد فــي الترخيص، 
إلـــى قــضــم أراضٍ أكــثــر مـــن تــلــك الــتــي 
يملكها أصــحــابــه، إلــى إخــفــاء دراســة 
الأثــــر الــبــيــئــي المــشــكــوك فــي صحتها، 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــى اعـــــتـــــداء أصــــحــــاب المـ ــ إلــ

أراضي محمية أرز الشوف...
في المقابل، يتسلح آل فتوش برزمة من 
حقهم  تؤكد  التي  القضائية  الــقــرارات 

بإنشاء المعمل، وتؤكد عدم جواز عرقلة 
الــقــوى  ــر لــهــم 

ّ
عملهم ووجــــوب أن تــوف

الأمـــنـــيـــة الــعــســكــريــة إمـــكـــان الـــوصـــول 
إلــــى مـــكـــان الأعــــمــــال. لــكــن مـــع ذلـــــك، لا 
العمل  الــذي يواجه بدء  التأخير  يبدو 
لهؤلاء.  مزعجاً  الصناعي  المجمع  فــي 
ــو بــالــنــســبــة  ــر، هــ ــمّــ ــل يـــــوم تـــأخـــيـــر يــ كــ
فإن  لذلك،  التعويض.  مستحق  إليهم، 
سيكون  تعويض  إلــى  تشير  الحسبة 
ذلك  دولار.  مليون   454 الأدنـــى  بالحد 
لــيــس تــمــنــيــاً مـــن أصـــحـــاب المــعــمــل، بل 
مطلب جدي حصل على سند قانوني 
أولــي من مجلس شــورى الــدولــة. حتى 
الآن، أقــــرّ المــســتــشــار المـــقـــرر فــــؤاد نــون 
بــهــذا الــحــق، وأكــــده مــفــوّض الحكومة 
لــدى مجلس الــشــورى الــقــاضــي ناجي 
سرحال في 6 أيــار 2019. وهــذا يعني، 
إن تحقق، تكبيد الدولة لخسائر تصل 
إلى نصف مليار دولار، ستضاف إلى 
ديــوان  أقـــره  أن  الـــذي سبق  التعويض 
المــحــاســبــة لآل فــتــوش فـــي عـــام 2006، 
)تضاعف  دولار  مــلــيــون   200 وقيمته 
ــرّاء إقــفــال  ــ بــســبــب تـــراكـــم الـــفـــوائـــد(، جــ

الدولة للمقالع آنذاك.
ــر مـــــن نـــقـــاط  ــيـ ــثـ ــكـ بـــــن الـــقـــضـــيـــتـــن الـ
تكرار  في  يبقى  أبرزها  لكن  التشابه، 
ض عليها، أي  يُــعــوَّ الــتــي  الجهة  اســم 

الأول 2017 )ردّ طعن بلدية عن دارة 
بالترخيص الصناعي رقم 5297( إلى 

سنتن ونصف.
تشير دراسة الجدوى التي وضعتها 
شركة »أرثور أند ليتل«، تحت عنوان 
خــطــة عــمــل شـــركـــة »إســـمـــنـــت الأرز«، 
الــصــنــاعــة  وزارات  عــلــيــهــا  ــــت  ــقـ ــ ووافـ
أن  والبيئة،  والنقل  العامة  والأشــغــال 
تــراوح ما  الــقــدرة الإنتاجية للمصنع 
بن 2.2 و2.4 مليون طن من الإسمنت 
ق  ســنــويــاً، 25 فــي المــئــة مــنــهــا ســتــســوَّ
إلى  المئة ستذهب  فــي  لبنان و75  فــي 

سوريا.
رت الكلفة  ـــــدِّ

ُ
بــحــســب تــلــك الــــدراســــة، ق

للطن  دولاراً  بــ55  للإسمنت  المباشرة 
ــان مـــن المــتــوقــع أن  فـــي عـــام 2017، وكــ
تنخفض إلى 37 دولاراً للطن في عام 
الــداخــلــي لمــواد  2019، بسبب الإنــتــاج 
تدخل في صناعة الإسمنت )كلينكر(.
تها 

ّ
الــتــي تبن الــــدراســــة  فـــي مــحــصــلــة 

التراكمية  الأربــاح  الخبراء، فإن  لجنة 
مليون   454 هــي  للمصنع  المــفــتــرضــة 
دولار، وهي موزعة سنوياً على النحو 
الآتــي: 39 مليون دولار في 2017، 70 
ملاين   108  ،2018 فــي  دولار  مــلــيــون 
بالإنتاج  البدء  دولار في 2019 )سنة 
مليون   116 الكلينكر(،  لمــادة  الداخلي 
دولار  مــلــيــون  و121   2020 فــي  دولار 
في 2021. علماً أن اللجنة اعتبرت أن 
التعويض المتوجب عن الربح السنوي 
أن يحتسب تصاعدياً  الصافي يجب 
اعتباراً من 2017 على أســاس النسب 
المــذكــورة أعــلاه وحتى تاريخ الإنتاج 
عن  التعويض  إليها  يضاف  الفعلي، 
ربح سنوي فائت عن سنتن ونصف 
سنة هي الفترة التي تحتاجها عملية 

التجهيز والتركيب والبناء.
. 120 مــلــيــون دولار 

ً
بـــدا المــبــلــغ هـــائـــلا

أرباحاً في العام يطرح أكثر من علامة 
اســتــفــهــام إن كــــان صــحــيــحــاً، ولــذلــك 
طلبت الدولة عدم الأخذ بتقرير لجنة 
الـــخـــبـــراء، مــشــيــرة إلــــى أنــــه بــعــيــد عن 
الواقع ومتحيز. إلا أن المقرر لم يأخذ 

قــرار جديد  استشعر توجهاً لإصـــدار 
بمبالغ  فــتــوش،  آل  عــلــى  بالتعويض 

طائلة.
ــانـــون الأول  ــدأت الــقــضــيــة فـــي 14 كـ بـــ
2016. حــيــنــهــا تــقــدّمــت شــركــة »بــيــار 
الدولة  وموسى فتوش« بدعوى ضد 
الداخلية  بــوزارتــي  )ممثلة  اللبنانية 
بسبب  دارة(،  عـــن  وبــلــديــة  والــــدفــــاع 
رفضها إعطائها تراخيص بناء على 
ــن اســتــكــمــالــهــا  عـــقـــاراتـــهـــا »بـــالـــرغـــم مـ
المــعــامــلات والإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــدى 
الــتــنــظــيــم المـــدنـــي ونــقــابــة المــهــنــدســن 
الرسوم  كافة  وتسديد  المالية  ووزارة 
المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــيـــهـــا«، ورفـــضـــهـــا وقـــف 

التعديات على الملكية الفردية والملكية 
الاستثمارات.  حماية  وتأمن  العامة 
وطــلــبــت الــجــهــة المــســتــدعــيــة تعويضاً 
عن خسائر وأضرار وربح يومي فائت 
ألف  ـــ500  بـ قــدّرتــهــا مؤقتاً  لحقت بها 
دولار، مع فائدة بمعدل 9 في المئة عن 
الفترة الممتدة من أوائــل 2017 وحتى 
تــــاريــــخ الــتــنــفــيــذ الـــفـــعـــلـــي لمــجــمّــعــهــا 

الصناعي.
ومــســألــة الــتــعــويــض، صــــدر بــشــأنــهــا 
قرار من الرئيس المقرر في 10 تشرين 
مــن  لــجــنــة  فـــيـــه  ـــت 

َ
ـــن عُـــيِّ  ،2017 الأول 

دلى 
ُ
الخبراء لتحديد قيمة الأضرار الم

بـــهـــا، اســـتـــنـــاداً إلــــى دراســــــة الـــجـــدوى 

 Arthur الاقتصادية التي أعدّتها شركة
D. Little. وقد بُنيت هذه الدراسة على 
ــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــصــنــع وكــلــفــة  الــ
الإنــتــاج وأســـواق التصريف والأربــاح 
أمــا  الــنــفــقــات.  بــعــد حــســم  التشغيلية 
الفترة الزمنية المستوجبة التعويض، 
فـــقـــد قـــــــدّرت بــخــمــس ســــنــــوات، ربــطــاً 
بــســنــوات التعطيل عــن الإنـــتـــاج، بــدءاً 
من بداية عام 2017 وحتى عام 2021. 
 الإنتاج 

ّ
وهذه الحسبة تعتمد على أن

كان مرتقباً في بداية عام 2017، بينما 
ــي حـــــال بـــدء  ــاج فــ ــ ــتـ ــ يـــحـــتـــاج بـــــدء الإنـ
الــعــمــل فــي بــدايــة عـــام 2018، أي بعد 
صدور القرار 2017/245 في 14 كانون 

»إسمنت الأرز«: أرباح بقيمة 450 

مليون دولار قبل الافتتاح!
إلى  الصناعة  الدولة. وصل الأمر إلى حد إشارة وزير  المرفوعة أمام مجلس شورى  الدعاوى  لآل فتوش باع طويل في 

 لهم في عام 2006، بقيمة 200 
َّ
قر

ُ
أ الذي  التعويض  القضاة. بعد  »علاقات مشبوهة« تحكم علاقة هؤلاء بعدد من 

المبلغ الضخم  المرة بقيمة 450 مليون دولار.  مليون دولار، ها هو المجلس يقترب من إقرار تعويض جديد، لكن هذه 

ق 
ّ

ر بـ 120 مليون دولار في السنة. هل تصد
ّ

قد
ُ

يعود، بحسب المستشار المقرر، إلى القيمة الكبيرة للأرباح الفائتة التي ت

قه مفوض الحكومة؟ تحويل الملف إلى هيئة القضايا في المجلس قد يفرمل هذا 
ّ

الهيئة الحاكمة القرار، بعدما صد

حسم بعد
ُ
 شيئاً لم ي

ّ
التوجه، لكن

مقرر »الشورى«

ومفوض الحكومة أيدا حق

آل فتوش بالتعويض

لجنة الخبراء في »الشورى«: 

خسائر التأخير في الإنتاج 120 

مليون دولار سنوياً

لبنانلبنان
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المــطــالــبــة بمبالغ  ــكـــرار  وتـ فـــتـــوش،  آل 
اسما  أيضاً  يتكرر  ضخمة.  تعويض 
ســرحــال ونـــون، اللذين كانا جــزءاً من 
السابق. وقد أحيلا بسببه، مع  الملف 
قضاة آخرين، على المجلس التأديبي، 
حيث أجريت مساءلة مسلكية، قبل أن 

ب« الملف.
َ

»يُضبض
ــم الــقــاضــي يــوســف نصر 

ّ
عــنــدمــا تــســل

)رئيس غرفة( رئاسة مجلس الشورى 
ـــلاعـــه عــلــى المــلــف، 

ّ
بــالــوكــالــة، وبــعــد اط

ــن الـــغـــرفـــة الـــتـــي يــرأســهــا  قــــرر نــقــلــه مـ
ــــي نـــــــــزار الأمـــــــــن إلــــــــى هــيــئــة  ــــاضـ ــقـ ــ الـ
كل  الــتــي تضم  المجلس،  فــي  القضايا 
رؤساء الغرف. خطوة نصر توحي أنه 

ض الحكومة:
َّ

مفو

ت بمصالح آل فتوش
ّ
 الدولة أضر

لم يغيّر انتقال ملف »إسمنت الأرز« إلى مفوّض الحكومة لدى مجلس 
الـــشـــورى الــقــاضــي نــاجــي ســـرحـــال، مــن وجــهــتــه. فــقــد رأى ســرحــال 
أن الــتــعــويــض المــالــي مستحق لــلــشــركــة، وهـــو مــا اســتــوقــف عـــدداً من 
المتخصصين، الذين يفترضون أن مهمة المفوض هي الدفاع عن حقوق 
الــدولــة، وبــالــتــالــي، السعي إلــى نقض تــوجــه المــقــرر، لا تــأكــيــده تمهيداً 

للتعويض على آل فتوش بمبالغ طائلة.
لكن بالنسبة إلى المفوض، فإن مهمته واضحة، وهي تتمثل بأن »يصوغ 
بكل استقلالية مطالعته ورأيه في ظروف القضية ولجهة حسن تطبيق 
القانون وفق ضميره ويعطي الحل بعد إقفال التحقيقات«. وهو ذهب 
التي  القوانين  مخالفة  مسؤولية  الوصاية  وسلطة  البلدية  تحميل  إلــى 
أدت إلى الإضرار بالجهة المستدعية لناحية عامل الوقت، ولا سيما أن 
القانون وخرق  إرادي وناتج من ســوء نية ومــن عــدم تطبيق  التأخير 

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
التي تثار الشكوك بشأنها، فذهب إلى  البيئي  أما بشأن دراســة الأثر 
اعتبار أنها لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً برخصة البناء، بل بملف الترخيص 
فة قد صدر بنتيجتها قرار عن الغرفة الخامسة قضى 

ّ
لمؤسسة مصن

الترخيص، لكن مع تأكيد  الــواردة في  العبارات  بإبطال جزئي لبعض 
صحته )اتخذ وزير الصناعة الحالي قراراً باسترداد الترخيص، إلا أن 

مجلس الشورى أوقف تنفيذه بعد طعن قدمه آل فتوش(.
أما بشأن التعويض، فأشار مفوض الحكومة إلى أنه لا يملك أي دور 
إما  رأيــاً  القانونية ويعطي  الناحية  التقرير من  يــدرس  لكنه  تحقيقي، 
مطابقاً أو مخالفاً. وعليه، فقد رأى أن »المقرر أحسن إظهار مسؤولية 
والأنظمة  القوانين  مخالفة  على  لديها  العاملين  مسؤولية  لجهة  الدولة 
وعــدم  البلديات  وقــانــون  البناء  قــانــون  لجهة مخالفة  المــرعــيــة، خــاصــة 
المــؤازرة الأمنية، ما أدى إلى الإضــرار بمصالح الجهة المستدعية لعدم 
المصنع  تنفيذ رخصة  إلــى   

ً
توصلا البناء  تنفيذ رخصة  من  تمكنها 

الـــصـــادرة وفـــق الأصــــــول«. وقـــد اكــتــفــى بــتــأيــيــد المـــقـــرر لــجــهــة إرســـاء 
التعويض  تحديد  أمــر  تاركاً  والمخاطر،  الخطأ  أســاس  على  المسؤولية 
المناسب والعادل للهيئة الحاكمة، على أن يحدد كل نوع من الأضرار 
فــي ضوء  الــفــائــت،  والــربــح  التكاليف  مــع  للمسؤولية  وفــقــاً  على حــدة 
تقرير الجدوى الاقتصادية. ملاحظة أخيرة أضافها سرحال في ختام 
 
ً
تقريره، وهي تتعلق باقتراح خفض الفائدة إلى معدل 3 في المئة بدلا

من 9 في المئة، من تاريخ صدور القرار القضائي.

بهذا الاعــتــراض، معتبراً أنــه جــاء في 
إطـــار الــكــلام العمومي المــجــرّد مــن أي 
إثبات، ولا يمكن الأخذ به، في مقابل 
ــادر عـــن لجنة  ــ تــقــريــر عــلــمــي فــنــي صـ
ــدّ بــمــثــابــة المــوظــف  ــعَـ ـ

ُ
الـــخـــبـــراء الــتــي ت

المكلفة  المهمة  تنفيذها  عند  الرسمي 
يتمتع  تقريرها  إن  وبــالــتــالــي  إيــاهــا. 
ثبوتية، ولا يمكن دحــض هذه  بــقــوة 
الحجة إلا بادعاء التزوير، وهو ما لم 

تقم به الدولة ولا البلدية.
ــرر الـــنـــظـــر إلــــــى أن  ــ ــقـ ــ ــك يـــلـــفـــت المـ ــذلــ كــ
وزارتـــــي الــصــنــاعــة والأشـــغـــال، وهما 
تنتميان إلى الشخص المعنوي نفسه 
الــداخــلــيــة  إلـــيـــه وزارة  تــنــتــمــي  الـــــذي 
طــلــب  عـــلـــى  وافـــقـــتـــا  ــاع،  ــ ــدفـ ــ الـ ووزارة 
الــــجــــهــــة المـــســـتـــدعـــيـــة تـــعـــيـــن خــــبــــراء 
اخــتــصــاصــيــن. ووافـــقـــتـــا أيــضــاً على 
ـــح أن عــدم 

ّ
مــضــمــون الــتــقــريــر. ويـــوض

ــــود أي تــعــلــيــق عــلــى الــتــقــريــر من  وجـ
أي وزارتــــــــي  ــاً،  ــ ــاســ ــ أســ المـــخـــتـــصـــمـــن 
الــداخــلــيــة والــدفــاع وبــلــديــة عــن دارة، 
ما  على  موافقتهم  على  قرينة  يشكّل 

جاء فيه.
خــلاصــة الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن المــقــرر 
فــؤاد نــون، في 17 نيسان 2019، إلزام 
وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبلدية 
بدفع  والتضامن  بالتكافل  دارة  عــن 
المستدعية  للجهة  دولار  مليون   454
تــعــويــضــاً عـــن الأضــــــرار الــلاحــقــة بها 
الفائتة،  اليومية  بــالأربــاح  والمتمثلة 
مــع الــفــائــدة الــقــانــونــيــة بــمــعــدل 9 في 
ــة )»لا بــــد مــــن تـــعـــويـــض الــشــركــة  ــئـ المـ
ــل 

ّ
المــســتــدعــيــة بـــفـــائـــدة قــانــونــيــة تــمــث

ثــمــن الـــوقـــت الـــضـــائـــع الـــــذي لا يــبــدو 
واضــــــــــــحــــــــــــاً«(، والاحــــــــتــــــــفــــــــاظ بـــحـــق 
عن  بالتعويض  بالمطالبة  المستدعية 
الأربـــــــاح الــيــومــيــة الــصــافــيــة الــفــائــتــة 
كذلك  الإضافية.  التأخير  سنوات  عن 
التجهيز  لمهل  والتمديد  التعليق  أقــر 
والإنشاء والبناء وأي مهل أخرى من 
التأخير  نــوع كــانــت، بما يــســاوي  أي 
الحاصل حتى تاريخ التنفيذ الفعلي 

للمجمّع الصناعي.

وزارتا الصناعة والأشغال وافقتا على طلب الجهة المستدعية تعيين خبراء اختصاصيين، ووافقتا على مضمون التقرير )مروان بو حيدر(

خبر
علم
و

ك!
ّ
وزارة الخارجية لا تتحر

تتحرّك  لم  الــعــام،  للأمن  العام  المديرية  باستثناء 
ــداً وزارة  ــديــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وتــــحــ الـــســـلـــطـــة  أجــــهــــزة 
الـــخـــارجـــيـــة، لــلــتــواصــل مـــع الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
بشأن اللبناني مــازن الأتـــات المــوقــوف فــي فرنسا 
مــنــذ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، مـــن دون تــوجــيــه 
ــنـــاءً عــلــى طلب  ــوقـــوف بـ أي تــهــمــة لــــه. فــــالأتــــات مـ
مــن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة الــتــي تــريــد تــرحــيــلــه من 
فرنسا إلى الولايات المتحدة الأميركية، لمحاكمته 
ــــرق الــعــقــوبــات على  بــتــهــمــة تــمــويــل الإرهــــــاب وخـ
م من 

ّ
الفرنسي لم يتسل القضاء  أن  ســوريــا. ورغــم 

الأتـــات  بتسليم  تسمح  مقنعة  ــة  أدلـ أي  واشــنــطــن 
إلى القضاء الأميركي، إلا أن باريس لا تزال تعتقل 
الشاب اللبناني. وعندما راجع الأمن العام أجهزة 
الأخيرة  مندوبو  أجــاب  الفرنسية،  الاستخبارات 
بأن الملف بيد القضاء الفرنسي وأنهم لا يمكنهم 

الــتــدخــل فــيــه! ويــواجــه الأتـــات خطر الترحيل إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ســيــعــرض عليه الادعـــاء 
العام الأميركي »صفقة« تقضي بالاعتراف بالتهم 
المــنــســوبــة إلـــيـــه، رغـــم غــيــاب أي دلــيــل عــلــيــهــا، في 
مبالغ  وتغريمه  السجن  في  بقائه سنوات  مقابل 

مالية طائلة!

ك للفلسطينيين؟
ّ
القوات مع حق التمل

الحملة  اللبنانية، وبــعــد  الــقــوات  فــي  نـــواب  يــقــول 
الــعــمــل  الــفــلــســطــيــنــيــة ردّاً عـــلـــى إجــــــــــراءات وزيــــــر 
»تــنــظــيــم الــعــمــالــة الأجنبية  كــمــيــل أبـــو ســلــيــمــان لـــ
ــدم بــــعــــدد مــن   حــــزبــــهــــم ســـيـــتـــقـ

ّ
ــان«، إن ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ فـــــي 

القوانن لتحسن الظروف الاجتماعية  اقتراحات 
وحصولهم  الفلسطينين،  للاجئن  والاقتصادية 
 تملكهم، ضمن 

ّ
على حقوقهم المدنية، »ومنها حق

شروط معينة«.

)علي حشيشو(

إيلده الغصين

جــديــد مــلــف ســـدّ بــســري والاعــتــراضــات 
 »استدعاءات طاولت الأسبوع 

ّ
عليه، أن

ــرة مـــعـــارضـــن  ــــن عــــشــ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ ــــاضـ المـ
ــوا كــتــبــوا  ــانــ ــدّ، بـــعـــدمـــا كــ ــ ــــسـ ــروع الـ ــشــ لمــ
رافضة  فايسبوك،  موقع  عبر  تعليقات 
لكلام مدير المشروع في مجلس الإنماء 
والإعمار )إيلي موصللي( حول تفكيك 
آثــــار المــــرج ونــقــلــهــا إلـــى أمــاكــن أخــــرى... 
ــــق مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة الـــجـــرائـــم 

ّ
ــق ــد حــ ــ وقــ

اثنن منهم«  المعلوماتيّة حتى الآن مع 
التنفيذي  المدير  »الأخبار«،  لـ يقول  كما 
ــــزار  ــكّـــرة الـــقـــانـــونـــيّـــة المــــحــــامــــي نـ لـــلـــمـــفـ

صاغيّة.
الكلام جاء على هامش مؤتمر صحافي 
عُقد أمــس، فــي مكاتب المــفــكــرّة، بعنوان 
»سدّ لإسكات الأصوات المدافعة عن مرج 
بـــســـري«، شــــارك فــيــه صــاغــيّــة ومــنــسّــق 
ــرج بــــســــري« رولان  ــ ــذوا مــ ــ ــقــ ــ حـــمـــلـــة »أنــ
نصّور، وحضره ناشطون من »الحملة 
الــوطــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى مـــرج بــســري«. 
ــنـــدت إلـــى  ــتـ ــة قــــــدّم مـــطـــالـــعـــة اسـ ــيّـ ــاغـ صـ
 )2002/444( البيئة  قانون  من   3 المــادة 
 

ّ
ــه »لكل إنسان الحق

ّ
أن التي تنصّ على 

واجــب  ومـــن  ومــســتــقــرة،  سليمة  ببيئة 
كــل مــواطــن الــســهــر عــلــى حــمــايــة البيئة 
وتــأمــن حــاجــات الأجـــيـــال الــحــالــيــة من 
المقبلة«،  الأجيال  بحقوق  المساس  دون 

معتبراً أن »التدقيق في هذه المادة يبنّ 
أهــمــيّــة كبرى،  البيئة  أعــطــى  المــشــرّع   

ّ
أن

 مــواطــن )ولـــو كـــان بلا 
ّ

لــدرجــة حـــوّل كـــل
صفة رسميّة( إلى جندي للدفاع عنها، 
والـــقـــانـــون بـــذلـــك أولـــــى الــبــيــئــة حــمــايــة 
استثنائيّة«. لكن وبرغم التعديات التي 
تطاول الأمــلاك العامة والبيئة وآخرها 

مــرج بــســري، يــقــول: »نــرى أن السلطات 
ــي اتـــجـــاه  ــة الــلــبــنــانــيــة تـــذهـــب فــ ــامـ ــعـ الـ
ــن وتــثــنــيــه عــن  ــواطــ مـــعـــاكـــس لــــتــــردع المــ
وصفته  ه 

ّ
حق  

ً
منكرة البيئة،  عن  الدفاع 

فـــي الـــدفـــاع عــنــهــا«. ويــتــابــع »لا بـــل إن 
الــنــيــابــات الــعــامــة تــكــون أكــثــر اجــتــهــاداً 
ومــثــابــرة فـــي الــتــحــرّك ضـــد الــنــاشــطــن 
الــبــيــئــيّــن بــســبــب نــشــاطــهــم فـــي حماية 

الــبــيــئــة، فيما لا تــحــرّك ســاكــنــاً ضـــدّ من 
ل 

ّ
تتمث »الــســوريــالــيّــة«  عليهم«.  يعتدي 

فــي »أن مــواطــنــن يــدافــعــون عــن الــدولــة 
ــــون بــــشــــكــــاوى إلـــــــى مــجــلــس  ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويـ
شــــورى الـــدولـــة لــحــمــايــة مــلــكــهــا الــعــام، 
المجلس  يقنعون  الدولة  فيما مسؤولو 
للموطنن  لا صــفــة  الــــدعــــاوى لأن  بــــردّ 

للمداعاة أو التحرّك«.
ــاة طـــالـــبـــوا  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ أن  ــدة  ــ ــاعــ ــ قــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
الأخيرة  معركتهم  في  بدعمهم  الشعب 
طالب  الــفــســاد،  ومكافحة  للاستقلالية 
»أن يـــكـــونـــوا عــلــى  ـــ ــ ــ صـــاغـــيّـــة الـــقـــضـــاة بـ
الدولة  الــوعــد«، خاصة مجلس شــورى 
»الــذي ما زلنا ننتظر منه أن يقرّ صفة 
ــنــــن فــي  الـــجـــمـــعـــيّـــات الــبــيــئــيّــة والمــــواطــ
ــام«، كما  ــعـ الـــدفـــاع عـــن الــبــيــئــة والمـــلـــك الـ
الــنــيــابــات الــعــامــة »الــتــي يــتــعــنّ عليها 
أن تــتــحــرّك ضـــدّ كــل مــن يــخــالــف البيئة 
ويــنــتــهــكــهــا ويـــعـــتـــدي عـــلـــى المـــدافـــعـــن 
عــنــهــا، كــمــا يــحــصــل مـــع نــاشــطــي مــرج 
بــــســــري«. صـــاغـــيّـــة شـــــدّد عــلــى أنــــه »آن 
للنيابة العامة أن تنشر تقريراً عن عمل 
الــبــيــئــيــن، وأن تفعّل  الــعــامــن  المـــدّعـــن 
ـــر عــمــلــهــا«. 

ّ
مــجــمــل الــقــوانــن الــتــي تـــؤط

ــه أيـــضـــاً إلـــــى »جـــمـــيـــع الــقــضــاة  ــ ــوجّـ ــ وتـ
الذين يحاكم أمامهم ناشطون بيئيّون 
بــدعــاوى الــقــدح والـــذم، إذ يُنتظر منهم 
تغليب المصلحة العامة على سمعة أي 

 بمبدأ التناسب«.
ً
شخص عملا

 ناشطي مرج بسري
ّ

ات بحق استدعاء

 لإسكات المعارضين؟
ّ

سد

ة 
ّ

طالب صاغي

القضاة، خاصة في 

»أن  شورى الدولة، بـ

يكونوا على الوعد«
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سبوت لايت

قضية

أوفياء و»خونة« في كرة القدم

نجوم يخسرون احترام الجمهور

د بالانسحاب من البطولة
ّ

هد
ُ

أندية كرة القدم الشاطئية ت

صيف حزين في مانشستر... 

الإدارة لم تفِ بوعودها

زة حتى الآن )روسلان راهان ـ أ ف ب(
ّ

لم تبرم الإدارة تعاقدات ممي

سولشاير،  غونار  أولي  الجديد  الفريق  مدرب  تلقاها  التي  الوعود  الإنكليزي.  يونايتد  مانشستر  نادي  جماهير  تعيشها  كبيرة  أمل  خيبة 

بمنحه ميزانية ضخمة لتدعيم الفريق، بقيت حبراً على ورق. صفقتان ضبابيتان أبرمتهما إدارة النادي هذا الصيف، تمثلتا باستقدام 

 شابة من شأنها تقديم الإضافة الفنية 
ٌ

ظهير كريستال بالاس الإنكليزي آرون فان بيساكا، إضافة إلى الجناح الويلزي دانيل جايمس. أسماء

اللازمة، أما التغييرات »الثقيلة«، فلا زالت تندرج في دائرة الشائعات رغم كثرتها، كما الحال في صفقتي برونو فيرنانديز وهاري ماغوير. 

ظهره الأيام المقبلة
ُ

حتى اللحظة، لم يتغير مانشستر يونايتد، بانتظار ما ست

لم يعد هناك مكان

للوفاء في عالم كرة 

القدم، فأصبح المال 

والبحث عن المجد 

الشخصي هما ما يحكم 

علاقة الحب بين الأندية 

والنجوم، الذين يلهثون 

خلف الثروات ويسيرون 

بحسب الأهواء، ثم 

يخسرون احترام محبيهم 

حول العالم

بريميرليغ

حسين فحص

ــي  ــخــ ــاريــ ــتــ ــــذ اعــــــــتــــــــزال المـــــــــــــدرب الــ ــنـ ــ مـ
فيرغسون  أليكس  السير  لليونايتد 
الخيبات في  بــدأ مسلسل  عــام 2013، 
نادي الشمال البريطاني. الفريق الذي 
اعتاد على معانقة الذهب، بات يحلم 
أخـــيـــراً بــمــقــعــد مــؤهــل لـــــدوري أبــطــال 
ــواتٌ عــــجــــاف يــعــيــشــهــا  ــ ــنـ ــ أوروبــــــــــا. سـ
أحـــد كــبــار إنــكــلــتــرا. تــغــيــيــرات كثيرة 
التدريبية وصفقاتٌ غير  الــكــوادر  في 
»الشياطين  أسهم  من  أنزلت  ناجحة، 
ــلـــيـــعـــة، أمـــا  ــة الـــطـ ــ ــديـ ــ ــــين أنـ الــــحــــمــــر« بـ
النتيجة فكانت صادمة: ستة مواسم 
دون تتويج مانشستر يونايتد بلقب 

الدوري الإنكليزي.
إدارة  اتـــــخـــــذت  الــــســــيــــر،  ــــل  ــيـ ــ رحـ مـــــع 
ــد الــــعــــديــــد مــن  ــتــ ــايــ ــر يــــونــ ــتـ ــانـــشـــسـ مـ
ــدأ الأمــــر بتعيين  الـــقـــرارات الــســيــئــة. بـ
الاســكــتــلــنــدي ديــفــيــد مـــويـــس مــدربــا 
للفريق، وهو أحد أكثر القرارات غرابة 
الــنــادي. سلسلة إخفاقات  تــاريــخ  فــي 
أثـــبـــتـــت عـــجـــز مـــويـــس عــــن حـــمـــل إرث 
فـــيـــرغـــســـون، مـــا أدى إلــــى إقـــالـــتـــه في 
 من 

ّ
نــهــايــة المــطــاف. تــواتــر بــعــدهــا كـــل

لــويــس فـــان خـــال وجـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
الفنية للفريق، غير  على رأس الإدارة 

م
ّ
شربل كري

سقطت الخطوط الحمر ورسم الجشع 
خـــطـــا عـــريـــضـــا فــــي عــــقــــول الــكــثــيــريــن 
ــــى  مــــن نـــجـــوم الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولـ
فــي الــعــالــم. نــيــمــار عــكــس هـــذه المقولة 
بشكل واضح قبل فترة قصيرة عندما 
اعــتــبــر أن أفــضــل مـــبـــاراة بــالــنــســبــة له 
لفريقه  الشهيرة  »الريمونتادا«  كانت 
ــانــــي ضــد  ــبــ ــلـــونـــة الإســ الـــســـابـــق بـــرشـ
بــاريــس ســان جيرمان  الــحــالــي  فريقه 

الفرنسي!
 أجــمــل ذكــــرى في 

ً
قـــد تــكــون هـــي فــعــا

الكاتالوني  الفريق  لاعبي  كل  مسيرة 
خرافية  بطريقة  النتيجة  قلبوا  الذين 
أمام بطل فرنسا، لكن النجم البرازيلي 
ــة لــــــــلــــــــروح والأخـــــــــــــاق  ــ ــ ــربـ ــ ــ وجّـــــــــــــه ضـ
ــة، وأكـــــــد أن هــــــذه الــنــقــطــة  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
 ما يريده 

ّ
تحديداً لا تعنيه، إذ إن جل

»القوة« نحو الخروج   طريقه بـ
ّ

هو شق
إلى  والعودة  الفرنسية،  العاصمة  من 
الــفــريــق الـــذي كـــان قــد قـــرر أن يــديــر له 

ظهره أيضا في الأمس القريب.
 قصة غريبة توضح صــورة 

ً
هــي فعا

ــلــة لـــدى عــــددٍ مــن أبــرز 
ّ
الــخــيــانــة المــتــنــق

لاعــبــي كـــرة الــقــدم فــي الــوقــت الــحــالــي، 
والذين لم تعد تهمهم القيم الأساسية 
ــتــــي ربـــطـــت نـــجـــومـــا كــثــراً  لـــلـــعـــبـــة، والــ

بأنديتهم الأم إلى الأبد.
البحث في الذاكرة، يعيد إلى الواجهة 
أســـمـــاء خـــالـــدة لا تـــعـــرف ســــوى كلمة 
 من يشك للحظة، 

ً
الوفاء، وليس عاقا

 عروضا للعب مع أندية 
ّ

بأنها لم تتلق

علي زين الدين

عــشــيّــة انـــطـــاق بــطــولــة لــبــنــان بــكــرة 
 ،2019-2018 لموسم  الشاطئية  القدم 
قـــدّمـــت ثــمــانــيــة أنـــديـــة مـــن أصــــل 13، 
كــتــابــا إلــــى الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة 
الـــقـــدم، هـــــدّدت فــيــه بــالانــســحــاب من 
البطولة، في حال لم يتراجع الاتحاد 
ــن قــــــراراتــــــه الأخــــــيــــــرة، الــــتــــي تـــرى  ــ عـ
ــة »أزمـــــــة« تــمــنــعــهــم من  ــديــ فــيــهــا الأنــ
الاستمرار في البطولة. ممثلو أندية 
شوت برودكشن، ماركتينغ سبورت، 
ــنـــاح،  ــبــــاب الـــجـ ــلــــوز، شــ ــبــ ــروت، الــ ــ ــيـ ــ بـ
الــحــريــة صــيــدا، كــفــرمــلــكــي ورويـــالـــز، 
سيجتمعون اليوم صباحا مع الأمين 
العام لاتحاد جهاد الشحف للبحث 
إيــجــاد حل  فــي مطالبهم، ومــحــاولــة 
لإعفائهم من أعباء مالية غير قادرين 
عــلــى تــحــمّــلــهــا. هــــذه الأعـــبـــاء تشمل 
ــدل الـــحـــكـــام،  ــ ــع بـ ــ بــشــكــل أســــاســــي دفـ
وإجــبــار الأنــديــة على شــراء المياه من 
ــه  مــجــمــع ريــــاضــــي، تـــقـــام عـــلـــى أرضــ

أن الأوضاع لم تتغير، بل إنها ذهبت 
نحو منعطف أســوأ، إذ تثبت الأرقــام 
علو كعب مويس مقارنة بباقي خلفاء 

السير.
شــكّــلــت الــنــقــلــة الــنــوعــيــة فـــي ســيــاســة 
بسرعة  تمّت  والتي  النادي،  تعاقدات 
ــتــــدرج،  الــ ــاد مـــبـــدأ  ــمـ ــتـ هـــائـــلـــة دون اعـ
يونايتد.  لمانشستر  الأولـــى  الصفعة 
الــجــدد لا يلعبون لقميص  الــوافــدون 
النادي، بل لراتب آخر الأسبوع، وهو 
الأمـــر الـــذي لــم يكن سابقا. فــي نهاية 
ـــع الــنــادي مــع مهاجم 

ّ
عهد الــســيــر، وق

نادي آرسنال روبن فان بيرسي مقابل 
28 مليون يورو. حينها، كان لأهداف 
ـــ26 أثـــر واضـــح  ــ المــهــاجــم الــهــولــنــدي الـ
في حسم اللقب الـ20 والأخير للنادي. 
ــانـــت مــــؤثــــرة فــــي الـــفـــريـــق،  الــصــفــقــة كـ
ــا يــفــتــقــد الــــيــــوم، حـــيـــث تــبــرم  ــو مــ ــ وهـ
عشوائية،  وكأنها  بطريقة  الصفقات 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا لا تــعــود بــالــفــائــدة 
الـــنـــادي. ســيــاســة مانشستر في  عــلــى 
ــرة، ســـاهـــمـــت بــرفــع  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
أسعار الاعبين، فتم استقدام الاعب 
الــفــرنــســي الــشــاب أنــطــونــي مــارســيــال 
ــــورو. الإخــفــاقــات  مــقــابــل 54 مــلــيــون يـ
بعد  أيضا،  الإدارة  وأخطاء  استمرت، 
التعاقد بأسعار عالية جداً، الاعبون 

مــنــافــســة أو خــــارج بـــادهـــا، لــكــن هــذه 
الأســمــاء لــم تــكــتــرث لـــإغـــراءات بــل إن 
ــة الــتــي  ارتـــبـــاطـــهـــا الــعــاطــفــي بـــالأنـــديـ
التي قدّمتها إلى  نشأت فيها، أو تلك 
تــلــتــصــق بقميص  الأضــــــــواء، جــعــلــهــا 
أوّل مــرّة، حتى النهاية. الأمثلة كثيرة 
عــلــى هـــذا الأمــــر، مــن الإيــطــالــي بــاولــو 
مــالــديــنــي الـــذي لــم يــفــارق مــيــان، إلــى 
لم  الـــذي  تــوتــي  فرانشيسكو  مــواطــنــه 
يــحــلــم ســـوى بــالــلــعــب لـــرومـــا، ومــــروراً 
قال  الــذي  بويول  كارليس  بالإسباني 
يـــومـــا إنــــه لـــن يــطــيــق نــفــســه بقميص 
ــا مــنــذ نــعــومــة  ــداهــ غــيــر تــلــك الـــتـــي ارتــ
وقبله  »الــبــرســا«.  قميص  أي  أظــفــاره 
ستيفن  السابق  ليفربول  قــائــد  قالها 
جــيــرارد الـــذي لــم يهتم يــومــا للألقاب 
ثنائي  وكــذا  رود«.  »أنفيلد  عن  بعيداً 
الــويــلــزي  ســابــقــا  يــونــايــتــد  مانشستر 
بـــول سكولز  رايـــن غيغز والإنــكــلــيــزي 
الــلــذان تــخــرّجــا مــن أكــاديــمــيــة الــنــادي 
كما  الستارة.  إســدال  فيه حتى  وبقيا 
لــم يبدأوا   أمثلة عــدة عــن لاعبين 

ّ
تطل

ــع الأنــــديــــة الـــتـــي بـــــرزوا  مــــشــــوارهــــم مــ
فــيــهــا، لكنهم عــاشــوا كــل ظــروفــهــا من 
النجمين  أمثال  بتركها،  التفكير  دون 
ــارس جــانــلــويــجــي  ــ ــحـ ــ الإيــــطــــالــــيــــين، الـ

البطولة في عمشيت. المطالب حملها 
مــمــثــلــو الأنـــديـــة أمـــس الــخــمــيــس إلــى 
لــم يتمكّنوا من  الــعــام، لكنهم  الأمــين 
الاجــتــمــاع مــعــه، على أن يستمع إلى 

مطالبهم اليوم.
عــلــى  ــــو  هـ الأول  الأنـــــديـــــة  اعـــــتـــــراض 
دفـــع بـــدل لــلــحــكــام، بــعــدمــا كـــانـــوا قد 
ــاد عــلــى إعــفــائــهــم  ــحــ اتـــفـــقـــوا مـــع الاتــ
مشاركتهم،  تأكيد  بعد  ولــكــن  منها. 
بـــدفـــع 100 دولار  بــإلــزامــهــم  أبـــلـــغـــوا 
للحكام عن كل مباراة، أي 600 دولار 
لأندية المجموعة الأولى، و500 دولار 
لأندية المجموعة الثانية. المبلغ يبدو 
قــادرة  الأنــديــة غير  أن  إلا  متواضعا، 
ــو مـــا دفــعــهــا أســاســا  عــلــى دفـــعـــه، وهـ
إلــــى الاتـــفـــاق مـــع الاتـــحـــاد لإعــفــائــهــم 
ــى يتمكّنوا 

ّ
مــن دفــع بــدل الــحــكــام حــت

من المشاركة. الأندية اعترضت أيضا 
على إلزامها بشراء عبوات المياه من 
المــجــمــع، حــيــث تـــكـــون كــلــفــتــهــا أكــبــر، 
 
ً
وبالتالي، يــرون فــي هــذا الأمــر عما
المجمّع  فــي مصلحة  يــصــبّ  تــجــاريــا 

لم يقدموا الأداء المطلوب.
الــاعــب  ــنــــادي  الــ ــرى  ــتـ اشـ عــــام 2016، 
الـــفـــرنـــســـي بـــــول بـــوغـــبـــا مـــقـــابـــل 100 
مليون يورو تقريبا، كأغلى صفقة في 
العالية  الــقــدرات  رغــم  الــعــالــم حينها. 
لاعب الفرنسي، كانت الصفقة بمثابة 
»الـــصـــفـــعـــة الــــذاتــــيــــة«، نـــظـــراً لــتــخــلــي 
ــام 2012 إلـــى  ــ ــادي عــــن الــــاعــــب عـ ــنــ الــ
زهيد نسبيا.  مبلغ  مقابل  يوفنتوس 
الاســتــغــنــاء عـــن بــوغــبــا حــيــنــهــا، جــاء 
بــقــرار مــن الــســيــر ألــيــكــس فيرغسون، 

بــســبــب مـــا وصـــفـــه الأخـــيـــر بــمــزاجــيــة 
حتى  فشل  بوغبا  وتقلباته.  الــاعــب 
المبلغ  كـــان يستحق  أنـــه  بــإثــبــات  الآن 
الذي دفع فيه. أسماءٌ أخرى كروميلو 
ــا، مــــروان  ــاريــ لـــوكـــاكـــو، أنــخــيــل دي مــ
فــــيــــايــــنــــي، شــــنــــايــــدرلــــين، كُــــتــــب لــهــا 
الــفــشــل أيــضــا فـــي كــتــيــبــة الــشــيــاطــين، 
نظراً لتعاقب مدربين لديهم فلسفات 
ــفـــة فــــــي مــــــــدة زمـــنـــيـــة  ــلـ ــتـ كــــــرويــــــة مـــخـ

قــصــيــرة. فــي بــعــض الأحـــيـــان، أبــرمــت 
الــنــاحــيــة  مـــن  الإدارة صــفــقــات جــيــدة 
المــالــيــة، غــيــر أنــهــا فشلت فــي تحقيق 
الخاف  فوقع  الاعبين،  بــين  الــتــوازن 
داخل غرف مابس الفريق. ظهر ذلك 
التشيلي  الــاعــب  استقدام  عند  جليا 
آرســنــال. جاء  مــن  أليكسس سانشيز 
ــي قـــمـــة عـــطـــائـــه بــعــد  الــــاعــــب وهـــــو فــ
صــفــقــة تــبــادلــيــة مـــع الـــاعـــب هــنــريــك 
مخيتاريان، كان للأجر الذي تقاضاه 
ــن الــســلــبــيــة على  ســانــشــيــز الــكــثــيــر مـ
اعتادها  التي  البيئة  تغيرت  الفريق. 
أليكسس في آرسنال، وهو ما أدى إلى 
تراجع مستواه وبقائه فترات طويلة 
الاعب  يتقاضى  البدلاء.  على مقاعد 
400 ألف يورو أسبوعيا، وهو لا يقدم 
الشيء الكثير فنيا، فتمرد العديد من 
بــزيــادة أجــورهــم،  الــاعــبــين مطالبين 
على رأسهم بول بوغبا، ديفيد ديخيا 
وأنــديــر هــيــريــرا، الــاعــب الـــذي انتقل 
هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان 

بعد عدم تنفيذ طلباته.
في  سولشاير،  ينتظر  ساخن  مــوســمٌ 
التدريبي.  في مشواره  الأبــرز  المحطة 
مــــهــــام كــــبــــيــــرة وضــــعــــت عــــلــــى كـــاهـــل 
ــدرب الــنــرويــجــي رغـــم عـــدم إمــــداده  ــ المـ
بالاعبين المناسبين حتى الآن. الحذر 

رفضا  اللذين  بيرلو  وانــدريــا  بــوفــون 
تـــرك فــريــق »الــســيــدة الــعــجــوز« حتى 
ــقـــط إلــــى الــــدرجــــة الــثــانــيــة  سـ

ُ
عــنــدمــا أ

اتــحــادي عــلــى خلفية فضيحة  بــقــرارٍ 
»كالتشوبولي« الشهيرة. هما خاطرا 
إعــادة  بمسيرتيهما وقــاتــا مــن أجــل 
الفريق إلى دائرة الأضواء، ولم يهتما 
ــالـــت عــلــيــهــمــا،  ــهـ بـــالـــعـــروض الـــتـــي انـ
 حـــتـــى الـــعـــام 

ً
فـــانـــتـــظـــر بــــوفــــون مــــثــــا

مع  تجربة خارجية  لخوض  المــاضــي 

بــاريــس ســـان جــيــرمــان قــبــل أن يعود 
الأول والأخير  إلــى حبّه  الصيف  هــذا 
إداري  لعمل  والتفرغ  مسيرته  لإنهاء 

مع »اليوفي«.
تــشــبــه هـــذه الــخــطــوة مـــا فــعــلــه فــرانــك 
لامبارد، إذ إن نجم الوسط الإنكليزي 
»ستامفورد  ملعب  مــوالــيــد  مــن  ليس 
إطــاقــا بترك  لــم يفكر  لكنه  بـــريـــدج«، 
»الــبــلــوز« منذ وصــولــه إلــى العاصمة 
الإنــكــلــيــزيــة، حــتــى وصـــل إلـــى مــرحــلــةٍ 

ــم يـــعـــد فــيــهــا قـــــــادراً عـــلـــى مــســاعــدة  لــ
الــفــريــق، فــجــرّب حــظــه بــعــيــداً عــنــه في 
مــواســمــه الأخـــيـــرة، لكنه يــعــود الــيــوم 
إليه كأسطورة حيّة حيث رحّــب الكل 
ــــم أن مــســيــرتــه  بـــقـــدومـــه لـــتـــدريـــبـــه رغـ

التدريبية لا تزال في بداياتها.
ــأون عـــلـــى  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــكـ ــ ــ أمـــــــثـــــــال لامـــــــــبـــــــــارد يـ
ــلــــى غـــــــــرار مــا  ــا عــ ــامــ ــمــ ــم، تــ ــ ــهـ ــ ــــاصـ إخـ
ــقـــائـــده الــخــالــد  ــر مـــيـــانـــو لـ ــتـ فــعــلــه إنـ
بمنحه  زانيتي  خافيير  الأرجنتيني 
ــا رفــيــعــا، وهـــو الـــذي لم  ــ منصبا إداريـ
يــعــرف ســـواه مــنــذ توقيعه عــلــى عقد 

انضمامه إليه في عام 1995.
أمــا اليوم فهناك قلة تشبه هــؤلاء، إذ 
ليونيل  الأرجنتيني  مثل  الــكــل  ليس 
مـــيـــســـي الـــــــذي يــــــرد الـــجـــمـــيـــل يــومــيــا 
لــبــرشــلــونــة بــعــد احــتــضــانــه لــه صبيا 
يــافــعــا يــعــانــي مـــن قــصــور فـــي الــنــمــو. 
الـــيـــوم هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن نــيــمــار وبـــول 
بوغبا في الماعب. الأخير يشبه الأول 
كثيراً، إذ بدا وكأنه عاد إلى مانشستر 
منه  لاقتصاص  الإنكليزي  يونايتد 
فــقــط. هــو كـــان قــد تــركــه بمبلغ زهيد 
ويتألق هناك  يوفنتوس  إلــى  لينتقل 
ــلـــى لاعـــبـــي الــعــالــم.  ويــصــبــح أحــــد أغـ
نقلته  الحمر«  »الشياطين  نــادي  قــدّر 

ويــحــمّــلــهــم أعــــبــــاءً إضـــافـــيـــة. بــعــض 
بــيــروت والجنوب،  الأنــديــة تأتي مــن 
ــي أســـــاســـــا ســــتــــدفــــع مـــصـــاريـــف  ــ ــ وهـ
الــنــقــل، بــعــدمــا كــانــت الــبــطــولــة تــقــام 
ـــــمــــــين المــــــاضــــــيــــــين فـــي  خــــــــــال المــــــوسـ

الــعــاصــمــة. الاتـــحـــاد بــــادر إلـــى إعــفــاء 
الأنــديــة مــن رســم دفــع إيــجــار الملعب، 
الــذي شيّد أساسا بمساعدات مالية 
من الاتــحــاد الــدولــي »فيفا«، وهــو ما 
الموسم،  هــذا  المشاركة  على  شجعهم 
إذ إن البطولة أقيمت الموسم الماضي 
فـــي جـــوٍّ غــيــر احــتــرافــي عــلــى شــاطــئ 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء، مــن دون مــدرجــات 

وتجهيزات.
الأنــديــة التي لــم تعترض هــي شباب 
الـــســـاحـــل، والــهــومــنــتــمــن أنــطــلــيــاس، 
والــجــيــش، وأكــوامــاريــنــا 2 وجمعية 
حــصــر الــتــبــغ والــتــنــبــاك )الـــريـــجـــي(. 
دفع مصاريفه من الجمعية، 

ُ
الأخير ت

بشكل  الإدارة  ــف 
ّ
تــتــكــل لا  وبــالــتــالــي 

ــا نـــــــادي الــــجــــيــــش، فــهــو  ــ مــــبــــاشــــر. أمــ
يــشــارك مــن دون دفـــع أي رســــوم، في 
ــا 2 الـــذي  ــنـ ــاريـ حـــين أن نـــــادي أكـــوامـ
يـــشـــارك لــلــمــرة الأولـــــــى، رئــيــســه هو 
ــاد ســمــعــان الـــدويـــهـــي،  عــضــو الاتــــحــ
الــــــــذي قــــــــدّم اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن اتــــحــــاد 
فــتــرةٍ ســابــقــة ولا يحضر  فــي  اللعبة 

لت النقلة النوعية في
ّ

شك

سياسة تعاقدات النادي الصفعة 

الأولى لمانشستر يونايتد

نيمار وبوغبا المثال

 الذات
ّ

الأبرز للخيانة وحب

فــي الاخــتــيــار، والـــدراســـة الــجــيــدة لأي 
صفقة قبل استقدامها يعطي مؤشراً 
أنــهــا  يــبــدو  الــتــي  الإدارة،  لاســتــيــقــاظ 
لا زالـــت فــي وضــعــيــة ضــبــط الميزانية 
بــعــد الــخــســائــر الــتــي تــكــبّــدهــا الفريق 
ــا بـــعـــد الـــســـيـــر ألــيــكــس  ــ ــــي حـــقـــبـــة مـ فـ
ــيــــرغــــســــون. رغــــــم ضـــــــــرورة اعـــتـــمـــاد  فــ
سياسة التقشف لعدم مخالفة قواعد 
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، عــلــى الإدارة 
العيار  إبــرام صفقات من  التوجه إلى 
الثقيل إذا ما أرادت العودة إلى سباق 
الــلــقــب، وذلـــك عــبــر بــيــع الــاعــبــين غير 
السوقية  القيمة  وأصــحــاب  المؤثرين، 
المــرتــفــعــة، واســتــبــدالــهــم بــاعــبــين من 

خيارات المدرب الجديد.
ــتــــر ســيــتــي  ــرار مــــانــــشــــســ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
وليفربول وإبرامهما بعض الصفقات 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى نــســقــهــمــا الـــعـــالـــي، 
في  يونايتد  تبدو حظوظ مانشستر 
المنافسة على لقب الــدوري الإنكليزي 
الــبــدايــة  مــعــدومــة حــتــى الآن، غــيــر أن 
الــجــيــدة الــتــي حــقــقــهــا ســولــشــايــر في 
المـــوســـم المـــاضـــي، وتــعــرّفــه أكــثــر على 
ــريــــق والــــاعــــبــــين والأجــــــــــــــواء، قــد  ــفــ الــ
يونايتد  مانشستر  مــن  شــيــئــا  تــعــيــد 
ستظهر  المقبلة  الأسابيع  التاريخي. 

كل شيء.

الـــنـــوعـــيـــة، وأعـــــــاده إلـــيـــه مــانــحــا إيـــاه 
ــد  ــد أســاطــيــر »أولـ  ليصبح أحـ

ً
فــرصــة

تــرافــورد«. لكن مــاذا فعل بوغبا؟ هو 
ببساطة »تـــمـــرّد« طــالــبــا الــرحــيــل إلــى 
ريــال مدريد الإسباني أو العودة إلى 
السبب فهو يشبه ما  أمــا  »الــيــوفــي«، 
في  الفشل  أي  ضمنيا  نيمار  يعيشه 
تحقيق الأهــداف التي وضعها سلفا. 
ــد طـــمـــح إلـــى  فــــــإذا كـــــان الـــبـــرازيـــلـــي قــ
المستويين  على  المطلق  المجد  إصــابــة 
الجماعي والفردي، وهو أمر لم ينجح 
 بـــأنـــه سيحكم 

ّ
فـــيـــه، فــــإن بــوغــبــا ظــــن

عـــنـــاء  ــن دون  ــ مـ الـــيـــونـــايـــتـــد  مـــمـــلـــكـــة 
والضجة  الاهتمام  كل  على  ويحصل 
الفريق  حتى لو لم يكن أفضل نجوم 

 على أرض الملعب.
ً
تأدية

النجمان مخطئان بشكل كبير، إذ أن 
بالخيانة  الــيــوم  يرتبطان  اسميهما 
وقلة الوفاء. هما وكأنهما لم يشاهدا 
أبـــداً كــل رســائــل الشكر والمــحــبــة التي 
خـــصّـــهـــا جـــمـــهـــور تـــشـــلـــســـي لــنــجــمــه 
الــبــلــجــيــكــي إيــــديــــن هــــــــازار يـــــوم قـــرر 
ــل إلـــــى الـــــريـــــال، وذلــــــك بــعــدمــا  ــيـ الـــرحـ
طبيعية  بطريقة  بخروجه  احترمها 
ــــن دون أي  الـــلـــنـــدنـــي ومـ الــــنــــادي  مــــن 

زة.
ّ
تصاريح أو تلميحات مستف

اجــتــمــاعــاتــه، أمـــا الــهــومــنــتــمــن فتابع 
إلــــى رئـــيـــس لــجــنــة الـــكـــرة الــشــاطــئــيــة 
ــيـــان، فــيــمــا يـــشـــارك  واهــــــــرام بـــرســـومـ

الساحل أيضا للمرة الأولى.
على جملةٍ  الأنــديــة  تعترض  عموما، 
ــــرى، أهــمّــهــا مواعيد  ــور الأخـ مــن الأمــ
في  بعضها  ينطلق  الــتــي  المــبــاريــات 
الـــعـــاشـــرة إلا الـــربـــع صــبــاحــا، يــومــي 
الــســبــت والأحـــــد، وتــحــديــد مــبــاراتــين 
ــلـــعـــبـــان مــــســــاء فــــي عـــيـــد الأضـــحـــى  ـ

ُ
ت

يعاني  اللعبة  جمهور   
ً
أصـــا المقبل. 

لمـــتـــابـــعـــتـــهـــا، فـــهـــي مـــهـــمّـــشـــة، وغـــيـــر 
مــنــقــولــة تــلــفــزيــونــيــا إلا فــي الــدوريــن 
النهائيين، أو المباراة الختامية. وكما 
جميع البطولات في الألعاب الأخرى، 
ــعــد 

ُ
يـــنـــعـــدم الـــتـــســـويـــق فـــيـــهـــا، كـــمـــا ت

إعام  الاستعداد ضيّقة بسبب  فترة 
 
ً
الأندية بموعد انطاق البطولة عادة
ــر، عــلــى الــرغــم مــن أن 

ّ
فــي وقـــتٍ مــتــأخ

منتخب الشاطئية يُعدُّ الأكثر نجاحا 
بين جميع منتخبات الألعاب الأخرى 

في اتحاد كرة القدم.
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اليوم

)عدنان الحاج 

علي(
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شــخــصــيــة الــبــطــل دومـــــا فـــي أحـــســـن صـــورة 
عــيــوبــه، وتــقــدّم روايــتــه عن  ممكنة، وتخفي 
ــتــــابٌ اشــتــريــتــه  الأمـــــــور )أذكـــــــر مــــن بــيــنــهــا كــ
بــــــدولارٍ عـــن حـــيـــاة المـــلـــك حـــســـن، اعــتــقــد أنــه 
كتاب رولاند دالاس، يجعل ملك الأردن يبدو 

كالنبي سليمان(.
ــــؤرّخ انـــدرو   المـ

ّ
مــا أودّ الـــوصـــول الــيــه هــو أن

سكوت كوبر قد نشر كتابا من هذه النوعية 
عـــن شــــاه ايـــــــران. قـــد تـــســـأل، كــيــف يــمــكــن أن 
ــمـــد رضــــا  ــمّــــل شـــخـــصـــيـــةٍ كــــالــــشــــاه مـــحـ تــــجــ
بــهــلــوي؟ اســتــثــار ضـــدّ حــكــمــه ثــــورة شعبية 
ــل الــتــقــلــيــد  ــامـ ــتـــه، بــــل كـ عــــارمــــة، وقــــــاد ســـالـ
الامبراطوري في ايــران، الى الفناء. فشل في 
التنمية، وأفلست حكومته، وهو، فوق ذلك، 
الصفات  مــن  الكثير  الــيــه  تــعــزو  أن  يمكن  لا 
من  كــاريــزمــا  يملك  لا  الــحــمــيــدة:  الشخصية 
تندّر،   

ّ
كــان محط الجامد  أي شكل، وسلوكه 

ه كان شجاعا، فقد فرّ من 
ّ
ولا يمكن القول إن

تاركا   )1979 وعـــام  )عـــام 1953  مــرّتــن  البلد 
العرش عند أوّل بادرةٍ للخطر، وشارف على 
الـــفـــرار مــرتــن ايــضــا عــلــى الأقـــل )عـــام 1963، 
كــــان الـــشـــاه وعــائــلــتــه عــلــى وشــــك اســتــقــال 
الطائرة وترك البلد حن أخبره جنرالاته بأن 
الــوضــع تحت  قــد تــم سحقها وأن  المعارضة 
السيطرة ولا حاجة إلى أن يصاب بالذعر(. 
كــهــذه بشكلٍ  تــقــدّم شخصيةٍ  أن  يمكن  كيف 
مــجــيــد؟ هـــذا تــحــديــداً هــو مــا يــحــاول أنـــدرو 
سكوت كوبر فعله في كتاب عنوان: »سقوط 
الــســمــاء، آل بــهــلــوي والأيــــام الأخــيــرة لإيـــران 
الامبراطورية«، الناشر هنري هولت، 2016(.

في بلاط الشاه

كان  لكوبر  الأول  الــكــتــاب   
ّ
لأن كــانــت  الخيبة 

الـــنـــفـــط«، 2011(.  بــحــثــيــا ومـــمـــتـــازاً )»مــــلــــوك 
أراد نشر كتابٍ سهلٍ  ه هنا، بتعابيره، 

ّ
ولكن

للعموم، وأن »يراجع« السردية السائدة عن 
الــثــورة الايــرانــيــة وآل بــهــلــوي. إن كــان كتاب 
 
ّ
فإن أرشيفي،  قــام على بحثٍ  قد  الأول  كوبر 

أساسا  مبني  بهلوي  آل  عــن  الــجــديــد  كتابه 
على مــقــابــات شخصية. أجـــرى كــوبــر عــدداً 
كــبــيــراً مـــن المــقــابــات مـــع شــخــصــيــاتٍ مهمّة 
ــــاط الــــشــــاه ونـــخـــبـــتـــه: »الـــشـــاهـــبـــانـــو«  مــــن بـ
برويز سابِتي،  السافاك  ديبا، مسؤول  فــرح 
سفير الــشــاه فــي واشــنــطــن اردشــيــر زاهـــدي، 
مسؤول الاعــام يومها )ونسيب فــرح ديبا( 
ــاد شــخــصــيــات  ــفــ ــاء وأحــ ــنــ رضــــا قــطــبــي، وأبــ
حفيدة  أو  شريعتمداري  المــرجــع  حفيد  مثل 
الشاه، ماهناز زاهدي، إضافة الى سياسين 
من تلك الحقبة مثل علي قاني وبني صدر، 
ودبـــلـــومـــاســـيـــن كــخــلــيــل الـــخـــلـــيـــل، الــســفــيــر 
 في طهران حتى أسابيع 

ّ
اللبناني الــذي ظل

قليلة قبل سقوط الشاه. من هنا، كان كتاب 
كوبر بمثابة »تاريخ شعبي« لأسرة بهلوي 
ونــظــرتــهــا الــــى أحــــــداث الــســبــعــيــنــيــات - مع 
ــــرح ديــبــا  ــــاص لـــســـرديـــة فـ هــيــمــنــة بـــشـــكـــلٍ خـ

ومحيطها واردشير زاهدي.
عند كوبر، كان الشاه محمد رضا انسانا لا 
كه 

ّ
لــبــاده، ويتمل  

ٌ
يحرّكه ســوى حــبٌّ جـــارف

ــاه شــعــبــه.  ــجــ ــــورٌ دائـــــــم بـــالمـــســـؤولـــيـــة تــ ــعـ ــ شـ
قــفــزات هائلة واحــتــرامــا دوليا،  ق لإيـــران 

ّ
حق

ــــدع بــدعــايــة 
ُ

ولــكــن الــشــعــب لــم يــقــدّر ذلـــك وخ
الاسامين. هو، إضافة الى ذلك، كان حاكما 
رحـــومـــا، لــم يــقــتــل نــظــامــه خـــال فــتــرة القمع 
في السبعينيات أكثر من 400 إيراني »على 
الشعبي  والغضب  كــوبــر(،  )بحسب  الأكــثــر« 
ــثــــورة نــفــســهــا، لـــم تــكــن ضــروريــة  ضـــــدّه، والــ
 عن 

ً
ــى أصــــا

ّ
ــــه كـــان قــد تــخــل

ّ
ــرّرة، إذ إن ــبـ أو مـ

الحكم  تسليم  ويــنــوي  التنفيذية،  سلطاته 
الى ولــده وجعل إيــران ديمقراطية حــرّة )في 
الحقيقة، كــان الــشــاه يــركّــز كــل السلطات في 
ــام 1953، وحــتــى حــن عـــرف أنــه  يـــده مــنــذ عـ
مصابُ بالسرطان عام 1973، وأمامه سنوات 
الأقصى،  للحد  أنــه سيعيش  افترض  قليلة، 
حتى   

ً
كــامــلــة بالسلطة  يحتفظ  لأن  ــط 

ّ
وخــط

ذلك الحن؛ وهو لم يعلن التنازل عن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة إلا حـــن كــــان الأمــــر قـــد انــقــضــى، 
والتظاهرات تعمّ البلد، وهو يتفاوض على 

أي شيء(.
الــشــاه، عند كــوبــر، كــان عميقا ذكــيــا عطوفا 
 

ّ
ــاء كـــل ــفــ ــه كـــــان يــنــجــح فــــي إخــ ـ

ّ
ــن ــكـ ــا، ولـ ــ ــــاحـ ـ

ّ
لم

هـــذه الــصــفــات. الــعــيــوب الــتــي يــذكــرهــا كوبر 
ـــــه كــــان خـــجـــولًا، 

ّ
عـــن الـــشـــاه هـــي مـــن نــــوع أن

ــل الــتــجــاهــل  ـ
ّ

ــفـــض ــب المــــواجــــهــــة ويـ
ّ
أو يــتــجــن

ه 
ّ
وأن الأنباء،  السيّئ من  ي 

ّ
تلق والانكار على 

كــــان يــثــق بــشــعــبــه وبــحــبــه لمــلــكــه »أكـــثـــر مما 
يــجــب«. ولــكــن الــذنــب الأســـاســـي لــلــشــاه عند 
ه كان »رحيما« وديمقراطيا ولا 

ّ
أن كوبر هو 

ــاء الايــرانــيــن. هـــذا، أســاســا،  يقبل بسفك دمـ
هـــو تــفــســيــر الــكــتــاب لــنــجــاح الــــثــــورة: الــشــاه 
يقيّد يد السافاك ويمنعه من القمع، يرفض 
عرضا من صدّام حسن لقتل الخميني وهو 
فــي الــعــراق، يــرفــض أن يسمح لــقــوّاتــه بقمع 
المتظاهرين، الخ. »القول الفصل« في الثورة 
الايــرانــيــة، فــي كتاب كــوبــر، يأتي على لسان 
صــدّام حسن، حن استقبل فــرح ديبا وهي 
فـــي زيـــــارة لــلــعــراق عــــام 1978، فـــي مــحــاولــة 
للحصول عــلــى تــأيــيــدٍ مــن المــرجــع الــخــوئــي. 
ــدّام مـــال بــاتــجــاهــهــا وقــال   صــ

ّ
تــقــول ديــبــا إن

لها »أخي الشاه لديه دبابات ومدافع، أليس 
كذلك؟ فليخرجها )الى الشارع(. من الأفضل 
أن يــمــوت ألــف إيــرانــي الــيــوم على أن يموت 
مليون في المستقبل«. يقدّم كوبر كام صدّام 
«، والطريق الذي 

ً
ة ه كان »نبوء

ّ
حسن على أن

 أخاقه قد 
ّ
أن يسلكه، ولكن الشاه  كــان على 

فته عرشه )على الهامش: 
ّ
منعته عن ذلك، فكل

 المــلــك حــســن، صــديــق الــشــاه، 
ّ
يــقــول كــوبــر إن

عرض أن يشارك في قمع المتظاهرين بنفسه، 
فيما عبّر السادات وفهد بن عبد العزيز عن 

جزعهم من احتمال سقوط الامبراطور(.
لن نقوم هنا بعرض التواريخ التي تعاكس 
كوبر في سرده، وهو أساسا يروي الأحداث 
مــن وجــهــة نــظــر أهـــل الــقــصــر، مــع القليل من 
ــه، ولا يــشــرح،  ــارجــ الـــكـــام عـــن الأوضـــــــاع خــ
ه لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تقمع 

ّ
، أن

ً
مثا

تــجــري في  بــمــئــات الآلاف،  مــظــاهــرات، كلها 
وقــتٍ واحــد فــي عــشــرات المـــدن، مــن كرمنشاه 
ــكـــم  والـــحـ ــــوال  ــــجـ ــتـ ــ الـ حــــظــــر   

ّ
وأن يــــــــزد.  الـــــــى 

 الى 
ّ

لــم يــؤدِّ إلا تــمّ تجريبه،  العسكري، حــن 
انفجار المتظاهرين والسقوط الكامل للنظام. 
ــك فــي بلدٍ »امــبــراطــوري«، 

ّ
المشكلة أســاســا أن

كانت السالات - تاريخيا - تحكمه عبر قدرٍ 
السلطات  مــن  الــامــركــزيــة وشبكة  مــن  كبيرٍ 
المــحــلــيــة )حـــتـــى الـــجـــيـــش كـــــان يـــأخـــذ صــفــة 
 إقــلــيــمٍ وتــجــمّــع قــبــلــي يـــدرّب 

ّ
»جـــهـــويـــة«: كـــل

ســقــط نـــظـــام الـــشـــاه بـــهـــذه الــطــريــقــة المـــدويـــة 
ـــاء(. 

ّ
ــؤلاء المــســؤولــن الأكـــف وهـــو يــمــلــك كـــل هــ

 مــن خــارج 
ّ

والــفــســاد والــتــقــصــيــر لا يــأتــي إلا
هــــذه الــــدوائــــر ومــــن خــصــومــهــم فـــي الـــبـــاط. 
ــى 

ّ
ــوازي مــديــح كــوبــر لــرجــال الــشــاه )حــت لا يــ

أعطيكم فكرة عن الأسلوب الذي يستخدمه، 
هو يصف جنرالات النظام - السيّئو السمعة 
فــي ايـــران، مثل عويسي وخــســروداد - بهذا 
إخاص،   

ّ
بكل محترفون  »عسكريون  الشكل 

 وطـــنـــيـــون أقـــســـمـــوا بــحــيــاتــهــم على 
ٌ

ورجـــــــال
حماية الــعــرش والمــمــلــكــة«(، لا يـــوازي مديح 
 كراهيته لأعدائه. هو لا 

ّ
كوبر لباط الشاه الا

يستخدم تعبير »مظاهرات« و»متظاهرين«، 
ــن الــكــتــاب  ــر مــ ــيــ تـــقـــريـــبـــا، حـــتـــى الـــثـــلـــث الأخــ
ودخـــول إيـــران فــي مــظــاهــرات رمــضــان 1978 
م حــصــراً عــن »عــصــابــات« 

ّ
الــجــارفــة؛ بــل يتكل

و»رعــــاع« )mobs(، إرهــابــيــن وأعــمــال شغب 
ك لا تفهم كيف تتحوّل أشهرٌ 

ّ
ى إن

ّ
)riots(. حت

من التخريب والشغب، فجأة، الى مظاهرات 
بالماين تطالب بموت الشاه.

العرب والقتال

 كتابا مدائحيا فــي آل 
ّ
إن كــان كوبر قــد خــط

 كــيــنــيــث بــــولاك قـــد أخــــذ كــتــابــا 
ّ
بــهــلــوي، فــــإن

مــمــتــازاً، نــشــره عـــام 2002، ومــســخــه فـــي ما 
»ســي  ــه »جــــزءٌ ثــــانٍ«. بــــولاك، عميل الـــ ـ

ّ
زعـــم أن

الـــســـابـــق، نــشــر فـــي بـــدايـــاتـــه كــتــابــا  آي إي« 
شـــهـــيـــراً عــــن الــعــســكــريــة الـــعـــربـــيـــة )»الــــعــــرب 
فــي الـــحـــرب«، 2002( كــــان، يــومــهــا، مــن أكثر 
في   

ً
وتــفــصــيــا بالانكليزية شــمــولًا  الأعــمــال 

الموضوع. في مخطوطه الأوّل، استفاد بولاك 
مــن ســنــوات عمله فــي المــخــابــرات، والــوثــائــق 
ضباط  مع  ومقاباتٍ  الأميركية،  العسكرية 
ومــســتــشــاريــن عــســكــريــن، وكــــان يـــحـــاول أن 
يــجــيــب عـــن ســــــؤال: »لمــــــاذا تــفــشــل الــجــيــوش 
العربية في القتال«؟ كان الكتاب يحوي سرداً 
 للمعارك التي خاضتها عدّة جيوش 

ً
طويا

السعودية،  الــعــراق، ســوريــة،  )مــصــر،  عربية 
ليبيا( منذ عام 1948، مع تقييمٍ لأدائها فيها 
- وكـــان هــذا هــو الــجــزء المفيد، والأطــــول، في 

 لــخــدمــة 
ّ

فــرســانــه ويــرســلــهــا بــشــكــلٍ مــســتــقــل
الــخ. والمشاة  البختيار والكرد والــار  الشاه. 
يتمّ   - التفكنجية   - بالبنادق  يــرمــون  الــذيــن 
الشمالية،  الـــولايـــات  فــاحــي  مــن  تجنيدهم 
ولــهــم تــقــالــيــدهــم وشــخــصــيــتــهــم الـــخـــاصّـــة(. 
، عبر 

ً
بــلــدٌ كــهــذا لا يــمــكــن أن تــحــكــمــه، فـــجـــأة

فردٍ أو مركزٍ واحد. بتعابير أخرى، لا يمكن 
للشاه أن يستمدّ شرعيته من عرش القاجار 
والــســاســانــيــن، ثــمّ يــحــاول حكم ايـــران كأنه 

 أمسك البلد في انقاب.
ٌ
ضابط

الرواية  ينتقي  ببساطة،  ــه، 
ّ
أن كوبر  فعله  ما 

التي تناسبه، مهما كانت ضعيفة، ويقدّمها 
 ،

ً
إلى القراء كحقيقةٍ لا شكّ فيها. هكذا، مثا

نــســب حـــريـــق ســيــنــمــا »ريــــكــــس« فـــي عــبــدان 
الـــى الـــثـــوار الاســامــيــن: نــظــام الــشــاه نفسه 
لــم يتهم الاســامــيــن بــحــريــق »ريـــكـــس«، بل 
ــلـــق«، والــــروايــــة  اتـــهـــم يــومــهــا »مـــجـــاهـــدي خـ
الــثــورة حققت  بعد  والمــحــاكــم  منطقية،  غير 
ــيـــر أن كــــوبــــر يــصــف،  ــبــــن؛ غـ ــذنــ وأدانــــــــــت المــ
أخرى  نسخة  تشويقية،  سينمائية  بطريقة 
ــلـــى شــــهــــادة واحــــــــدة -  ــمّــــا حـــصـــل بــــنــــاءً عـ عــ
تخالف كل السجل التاريخي - موجودة في 
لــكــاتــب اسكتلندي غير  كــتــابٍ غــيــر مــعــروف 
مدهشة  قصّة  كوبر  يسرد  بالمثل،  مختصّ. 
ليبيا،  الصدر في  الامــام موسى  اختفاء  عن 
فيجعل اخــتــطــافــه أمـــراً مــبــاشــراً مــن آيـــة الله 
ــه قتل لأن الشاه كان على وشك 

ّ
بهشتي، وأن

ــران، وأنــــه كــان  ــ ــلـــوزراء فــي إيـ جــعــلــه رئــيــســا لـ
الشاه  مندوبي  للقاء  المانيا  الــى  طريقه  فــي 
القصة  المــصــادر عن هــذه  والتفاوض معهم. 
»الــغــريــبــة« هــي أيــضــا غــيــر واضـــحـــة، بينها 
شهادة لمسؤول مخابراتي أميركي ولبرويز 
سبتي، والاثنان لا يمكن أن يعرفا بالضبط 
ما جرى في ليبيا )وأن لا يعرف به غيرهما(. 
ــان كـــوبـــر »كـــريـــمـــا« الــى  ــك، كــ ــ  إلــــى ذلـ

ً
إضـــافـــة

. هم 
ً
 من أعطاه مقابلة

ّ
حــدٍّ لا يصدّق مع كــل

مــثــالًا عن  الكتاب  يــبــدون على طــول  جميعا 
يرون  كانوا  هم 

ّ
كل والحكمة،  والــجــدّ  النزاهة 

الـــى بــعــيــد، ويــحــاولــون مــا فــي وســعــهــم لمنع 
الــســمــاء مـــن الــســقــوط )تـــتـــســـاءل هــنــا، كيف 

ومعلومات جديدة  تفصيات  وفيه  الكتاب. 
عن تجارب الجيوش العربية لم نكن نعرفها 
من قبل. في الوقت ذاته، كان في الكتاب أيضا 
حجّة »نظرية«، ثقافوية الى حدٍّ ما، تحاول 
شرح فشل العرب في بناء جيوش فعّالة عبر 
ركنا  تكن  لم  ولكنها  عربيّة،  ثقافية  خصالٍ 

مركزيا في العمل.
 مـــن رمـــــال«، 

ُ
فـــي كــتــابــه الـــجـــديـــد )»جــــيــــوش

مــنــشــورات أوكـــســـفـــورد، 2019( يــكــرّر بــولاك 
بشكلٍ مختصر ســرد المــعــارك والــحــروب من 
وأمثلة  مــعــلــومــاتٍ  يضيف  ثـــمّ  الأوّل،  كــتــابــه 
ــلٍ كــبــيــر  ــكـ ــع بـــشـ ــوسّــ ــتــ حـــصـــلـــت بـــعـــدهـــا، ويــ
فـــي حــجّــتــه حـــول الــثــقــافــة الــعــربــيــة والــفــشــل 
ــذه الأجــــــــــزاء الإضــــافــــيــــة،  ــ  هــ

ّ
ــل ــ الـــعـــســـكـــري. كــ

لت من قيمة كتابه الأصلي 
ّ
باختصار، قد قل

 السرد للحروب التي جرت 
ّ

ولم تضف اليه. كل
الحصريّة  المــصــادر  تنقصه   1993 عــام  بعد 
ــاد مــنــهــا بــــــولاك فــي  ــفـ ــتـ ــدة، الـــتـــي اسـ ــيــ ــفــ والمــ
السابق، ويعتمد مصادر ثانوية وصحافيّة، 
الــســرد مليئا بــالأخــطــاء والــنــواقــص.  فيكون 
م، بتكرارٍ، عن دور 

ّ
على سبيل المثال هو يتكل

»حـــزب الــلــه« فــي الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية، 
ـــرب الأهــــلــــيــــة، وكـــيـــف  ـــحــ ــه الــ ــتـ ــلـ ــكّـ وكــــيــــف شـ
اسرائيل  تــفــرّغ لمواجهة  ثــمّ  فيها،  »انــتــصــر« 
)و»حزب الله« تشكّل بعد عام 1982، وكانت 
مــشــاركــتــه فـــي الـــحـــرب الــداخــلــيــة مـــحـــدودة، 
وأكــــثــــرهــــا ضــــــدّ حــــركــــة »أمــــــــــــل«(، أو يـــقـــدّم 
توصيفا مريعا لأحداث الحرب ضدّ »الدولة 
 الحرب 

ّ
الاسامية« في العراق. أو يحكم بأن

ــــل« فــي الثمانينيات  الــلــه« و»أمـ بــن »حـــزب 
كــانــت هــي »حـــرب المــخــيّــمــات«. هــنــاك قــاعــدة 
في البحث الأكاديمي، وبخاصة في مناهج 
دولٍ  فيها عن  م 

ّ
تتكل قد  السياسية  كالعلوم 

وأمثلة لا تعرفها جيّداً: ليس من واجبك دوما 
 شـــيءٍ عــن الــحــالــة الــتــي تكتب 

ّ
أن تــعــرف كـــل

عــنــهــا، ولــكــن مــمــنــوعٌ عــلــيــك أن »تستعرض 
النوع،  جهلك« عبر أخطاءٍ فاضحة من هــذا 
فالقارئ سيفقد الثقة بما تقول )في مشكلة 
شبيهة، كان من الممكن أن نستمتع، في كتاب 
انــدرو سكوت كوبر، بقصص وحكايات عن 

عامر محسن

ــا ما 
ّ
عــنــد وصــولــي الـــى الــغــرب لــلــدراســة، كــن

زلنا نعيش في عصر الكتب الورقية، وإن في 
أيّامه الأخيرة. في زمن الــورق، كانت متاجر 
الــكــتــب لا تــــزال أســاســيّــة ومــنــتــشــرة، وشـــراء 
م. لم يكن 

ّ
الكتب ضــرورة إن كنت تريد التعل

جمع الكتب وبناء مكتبة ورقية، كما اليوم، 
الحنن  تنهل من جماليات  عــادة برجوازية 
»ريـــتـــرو«، بــل كــانــت رفــــوف الــكــتــب التي  والــــ
تــضــعــهــا فـــي صــــدر مــنــزلــك تــعــبــيــراً حقيقيا 
اهتماماتك، وعن  ونــطــاق  مــدى معارفك  عــن 
الــجــهــد الـــذي أنـــت مــســتــعــدُّ لــبــذلــه لتحصيل 
الإلكترونيّة،  الكتب  ظهرت  ثــمّ  المعرفة.  هــذه 
الــى مساحةٍ ونقلٍ وتخزين،  التي لا تحتاج 
ثــمّ تبعتها القرصنة، وكــان ذلــك آخــر عهدنا 

بالمكتبات.
م عليها، كان عدد 

ّ
ولكن، في المرحلة التي أتكل

المكتبات - حتى في الغرب - أكبر بكثير مما 
هــو الــيــوم، وتــجــارة الكتب الــورقــيــة أضخم، 
ــنــــاس لا تــشــتــريــهــا بــعــد عــبــر الانــتــرنــت  والــ
و»أمــــــــــازون«. نــحــن هــنــا فـــي أوائــــــل الألــفــيــة: 
وصـــلـــتُ واشـــنـــطـــن قــبــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة من 
هجمات 11 ايــلــول، وكــان في وسعي يومها 
أن أراقـــب مــن مكتبة جامعة »جــورجــتــاون«، 
بــرفــقــة أنــــــاسٍ مـــجـــزوعـــن لـــم يـــأتـــوا لــتــوّهــم 
مــن الــشــرق الأوســـط ولــيــســوا معتادين هذه 
الأمــــــور، الـــدخـــان وهــــو يــتــصــاعــد مـــن مبنى 
بالحزن  أتظاهر  أن  عــلــيّ  )وكـــان  البنتاغون 
والصدمة(. في تلك الأيّــام، كانت الكتب ذات 
ــض مــــورداً أســاســيــا لمــن يبحث 

ّ
الــســعــر المــخــف

ــن المـــعـــرفـــة. المـــكـــتـــبـــات لـــديـــهـــا تــقــلــيــدٌ بـــأن  عــ
تعرض جزءاً من مجموعاتها للبيع بأسعارٍ 
لم  ، مقابل كتبٍ قديمة 

ً
متهاودة، دولار مثا

تــجــد زبــائــن، أو كــتــب صـــدرت منها طبعات 
لــم تنجح  جــديــدة، أو كتب »ســيّــئــة« عموما، 

ص منها.
ّ
في السوق ويجب التخل

حــتــى الــكــتــب الــســيّــئــة لــهــا فـــوائـــد. عــبــر هــذه 
، قـــرأت عـــدداً كبيراً مــن مــذكّــرات 

ً
الــكــتــب، مــثــا

الصهيونية  والأدبـــيـــات  الصهاينة  الــزعــمــاء 
مت أمــوراً لم أكن 

ّ
الكاسيكية؛ وبفضلها تعل

لأتـــعـــرّف عليها لــو لــم يــكــن الــكــتــاب بــــدولار؛ 
ــم 

ّ
ــرأ مــــذكّــــرات دنـــيـــس رودمــــــان وأتــعــل ــ كــــأن أقـ

أفهم  أن  ــاول  أحــ أو  الــحــيــاة،  فــي  عــن فلسفته 
افــتــتــان الــشــعــب الأمــيــركــي بـــروايـــات ستيفن 
كينغ وأمثاله. استطراداً: نظريّتي عن الكتب 
 النص المكتوب يشبه، بمعنى 

ّ
والقراءة هي أن

هو  العجمي  السجّاد  العجمي.  السجّاد  مــا، 
أساسا وسيلة لتخزين عددٍ هائل من ساعات 
العمل الماهر في سلعةٍ معمّرة )حن تتجاوز 
المجتمعات مرحلة الاكتفاء البدائي ويصبح 
تــبــدأ بالبحث  قـــوّة العمل،  فــائــض مــن  لديها 
الطاقة في سلعٍ  »تخزين« هذه  لـ عن وسائل 
أو مــشــاريــع أو أعــمــال فــنــيّــة، الـــخ(. السجادة 
ــة تــحــتــفــظ دومــــــا بــقــيــمــتــهــا لأنــهــا  ــيـ ــارسـ ــفـ الـ
تــخــتــزن آلاف الــســاعــات مــن الــعــمــل الــيــدوي، 
؛ وحــن 

ّ
ولا يــمــكــن اســتــنــســاخــهــا بــكــلــفــةٍ أقـــــل

 هذا الجهد الذي 
ّ

تشتريها، فأنت تشتري كل
كه لنفسك.

ّ
وضعه فيها العمّال المهرة وتتمل

المثال: شخصٌ أفنى  الكتاب هو تماما كهذا 
م عن موضوعٍ معنّ 

ّ
سنوات من عمره ليتعل

 هذا الجهد في 
ّ

ف كل
ّ
ويبحث ويجمع، ثمّ يكث

نصٍّ يمكنك أن تقرأه خال ثماني أو عشرة 
ة الــكــتــب الــبــحــثــيــة يستغرق  ســـاعـــات )قــــــراء
وقتا أطول بكثير من الروايات أو المذكرات(، 
ــك« كــامــل جهد 

ّ
فـــي وســعــك أن »تــتــمــل  

ّ
أي إن

هــــذا الانــــســــان وعـــمـــلـــه، عــلــى مــــدى ســـنـــوات، 
ــراءة، وأن تستوعب  ــقــ الــ مـــن  ــاتٍ  ــاعـ خــــال سـ
المعرفة والــخــبــرة وتجعلها جــزءاً منك.  هــذه 
مــن هــنــا، أنــا لا أعـــرف - مــن ناحية استغال 
أفضل«   

ً
»صفقة أو  انسانيّا  نشاطا   - الوقت 

 لا 
ً
لتمضية وقــتــك )وبــعــد عــمــرٍ مــعــنّ، فــعــا

أن تبحث عن  أفــضــل(. عقانيا، يجب  شــيء 
»السيئة«  الكتب  ولكن حتى  الجيّدة،  الكتب 

لها فوائد وتختزن جهداً.
 

ٌ
من بن »كتب التخفيضات« كان هناك صنف

من الكتب عن الزعماء والقادة والسياسين 
 لهم بالمعنى البحثي النقدي، 

ً
هو ليس سيرة

ينشرها   ،)hagiography( مدائحية  بل سيرة 
كاتب  ها 

ّ
يخط أو  لنفسه  للترويج  سياسيّ 

مــلــك. هــي ليست مثل  أو  بتكليفٍ مــن زعــيــمٍ 
بالعربية عن  الــتــي تنشر  المــدائــحــيــات  كــتــب 
مــلــوك الــعــرب ورؤســائــهــم، فيها حـــدُّ مــا من 
المــصــداقــيــة وتــتــبّــع الـــتـــاريـــخ، ولــكــنــهــا تــقــدّم 

أننا  القصر، لولا  باط بهلوي وشخصيات 
غير متيقنن بالكامل من صحّة أيّ منها(.

 المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة كــانــت فـــي الــجــزء 
ّ
ولـــكـــن

»الــنــظــري« مــن الــكــتــاب، حــيــث يــدافــع بــولاك 
عــن فــكــرتــه الــثــقــافــويــة ويــوسّــعــهــا ويعطيها 
مكانا مركزيا في البحث. الجيوش العربية، 
ـــى حن 

ّ
ــحــــروب حـــت يـــقـــول بــــــولاك، تــخــســر الــ

فـــي حــــروب 1967 و1973 ضــدّ  كــمــا   - تــكــون 
- متفوّقة  أو حــرب ليبيا في تشاد  اسرائيل 
كـــمّـــا ونـــوعـــا عــلــى الـــخـــصـــم. هــــذه الــخــســائــر 
المــتــكــرّرة هــي مــا دفـــع بــالــحــكــومــات العربية 
القوة والحرب كوسيلة في  ي عن 

ّ
التخل الــى 

السياسة، وجــاء جيل من الأنظمة والزعماء 
ــات( يـــقـــوم نــهــجــهــم على  ــرفــ )كـــالـــســـادات وعــ
ــب المــواجــهــة الــعــســكــريــة والــســعــي عبر 

ّ
تــجــن

 صدّام 
ّ
إن الدبلوماسية حصراً )يقول بولاك 

حسن كان آخر زعيمٍ عربيّ يستخدم جيشه 
لتحقيق ما يريد في السياسة، ناسيا مثال 
ــذه الــهــزائــم  ــمـــن(. ســبــب هــ ــيـ ــن ســلــمــان والـ ابــ
لــيــس  بـــــــولاك،  يـــحـــاجـــج  الـــضـــعـــيـــف،  والأداء 
أو  السوفياتية«  »العقيدة  أو  الــقــيــادة  ســوء 
ــي لـــدى الــعــرب 

ّ
المــســتــوى الاقــتــصــادي المــتــدن

تساق  الــتــي  الحجج  بــاقــي  أو  التسييس،  أو 
 في هذا الإطــار )ويصرف وقتا لتفنيد 

ً
عــادة

كــل مــن هـــذه الــحــجــج عــلــى حــــدة: هــنــاك دول 
اعــتــمــدت الــعــقــيــدة الــســوفــيــاتــيــة وبــرعــت في 
القتال - ككوريا الشمالية - وهناك دول أفقر 
 تقدما نجحت في فن الحرب، 

ّ
من العرب وأقل

اعتمدت عقائد عسكرية  وهناك دول عربية 
ــيّــــرت عــقــيــدتــهــا - كــالــجــيــش  مــخــتــلــفــة أو غــ
المــصــري - ولكنها تظهر المــشــاكــل ذاتــهــا مع 
ذلك(. المذنب هو الثقافة العربية، فهي تنتج 
أفراداً وشعوبا »لا تصلح« للحرب الحديثة. 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة »الــســائــدة« - عــنــد بـــولاك - 
م تنفيذ الأوامر وتمنع الضباط 

ّ
بطركيّة، تعل

الـــصـــغـــار مــــن الإبـــــــــداع والارتــــــجــــــال الـــلـــذيـــن 
تستلزمهما حرب المناورة؛ هي - على عكس 
ثقافة الغربين - تقدّم المظاهر والحفاظ على 
ــصّـــدق، فــيــكــذب الــضــبــاط  ــاء الــوجــه عــلــى الـ مـ
على رؤسائهم ولا تنتقل المعلومات بساسة 
بــــن مـــرتـــبـــات الـــجـــيـــش. الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، 
يضيف بولاك، تشجّع على الاستكانة وعدم 
القيام بمبادرات، خشية أن تخطئ وتصاب 
»العار«، فالأفضل أن لا تفعل شيئا حن لا  بـ

تكون مجبراً على العكس، الخ.
 الــنــظــريــات 

ّ
ــأن ــ مـــن الـــواجـــب أن نـــذكّـــر هــنــا بـ

الـــثـــقـــافـــويـــة، و»الـــجـــوهـــرانـــيـــة« بــشــكــلٍ عـــام، 
استخدامها   

ّ
ويــقــل الــشــديــد  للنقد  تــتــعــرّض 

ها »سيئة« 
ّ
في العلوم الاجتماعية، ليس لأن

)بــالمــعــنــى الأخـــاقـــي(، بــل أســاســا لأنــهــا غير 
مفيدة. حاول الكثيرون على مرّ السنن، ولم 
يتمكّن أحد من تقديم تعريفٍ وضبط لمفهوم 
»الـــثـــقـــافـــة« هـــــذا، ويُــفــهــمــنــا كــنــهــه وحـــــدوده 
وكـــيـــف يــعــمــل بــالــضــبــط )بـــالمـــعـــنـــى نــفــســه، 
ها »عنصرية 

ّ
مدرسة الاستشراق لم تخبُ لأن

تقدر  لــم تعد مفيدة، ولا  بــل لأنها  وسيئة«، 
عــلــى شــــرح الـــشـــرق الأوســـــط المـــعـــاصـــر، وقــد 
ــفــت عــن مــنــاهــج الــتــاريــخ الــحــديــثــة. من 

ّ
تــخــل

 »المــؤتــمــر الاســتــشــراقــي« نفسه عام 
ّ

هنا حــل
إدوارد سعيد،  نــقــد  مــن  قــبــل ســنــواتٍ   ،1973
ــاهـــج »الـــحـــديـــثـــة« الـــبـــديـــلـــة مــن  ــنـ كـــمـــا أن المـ
الاستشراق، بالمناسبة، قادرة على أن تكون 
انــحــيــازات  تحمل  وأن  و»ســيّــئــة«،  عنصرية 
واســـتـــخـــدامـــات ســيــاســيــة وإمــبــريــالــيــة مثل 

الاستشراق التقليدي تماما(.
 عــن هــيــولــيــة مفهوم 

ٌ
كــتــاب بــــولاك هــو مــثــال

ابا لتفسير 
ّ
»الثقافة«: هو يبدو مناسبا وجذ

أيّ شــــيء - الــتــنــمــيــة، الــفــشــل فـــي الــتــنــمــيــة، 
العنف، الاستبداد، الديمقراطية، الخ - ولكن 
من المستحيل أن تضع يدك عليه وتضبطه. 
 شيء )الدين، 

ّ
إن وسّعته تضمّ »الثقافة« كل

الايــديــولــوجــيــا، أســـلـــوب الــحــيــاة، الــــخ( وإن 
حـــاولـــت تــحــديــده لا يـــعـــود يـــشـــرح ويــفــسّــر. 
ه 

ّ
إن القول  المشكلة ببساطة عبر  بــولاك   

ّ
يحل

الثقافة أو مصدرها أو كيف  لا يهتمّ لماهية 
ى رأيا 

ّ
تنشأ، فهذا ليس موضوعه، ولا يتبن

ــار، ثــمّ يرصف مجموعة هائلة  فــي هــذا الاطـ
مـــن الــتــعــريــفــات )المـــتـــنـــاقـــضـــة( حــــول معنى 
وظيفية  عملية  بأنها  يصفها  مــرة  الثقافة. 
ــادات الــســيــئــة  ــ ــعـ ــ ــة )تــــزيــــل الـ ــيــ ــنــ شـــبـــه -دارويــ
وتبقي على العادات الجيدة(، ومرة يصفها 
كنظام مفتوح لا منطق له، ومقابل كل مقولة 
شــعــبــيــة مــقــولــة مــعــاكــســة لــهــا؛ هـــي شــــيءٌ لا 
ــفــــرد حــتــى  يــمــكــن حـــصـــره عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ

نفهمه، ولكنه يفعل على مستوى الجماعات، 
الخ، أي إننا، مع بولاك، لا نعرف تحديداً ما 
 

ّ
هي »الثقافة«، ولكننا نعرف أنها تسبّب كل
هذه الخصال الجماعية. وحن نشهد جيشا 
له أداءٌ جيّد، كالأردن عام 1948، يخلق بولاك 
الــعــربــي« كانوا  »الفيلق  »اســتــثــنــاءً«. جــنــود 
من البدو، يقول بولاك، هم إذاً خارج الثقافة 
لتأثيرها  يخضعون  ولا  الحضريّة  العربية 
)!(، وضــبــاطــهــم كــانــوا بــريــطــانــيــن، يضيف 
 الــجــيــش 

ّ
ــاتـــب. لـــم يــنــتــبــه بـــــولاك الــــى أن ــكـ الـ

دون أيضا 
ّ
السعودي والحرس الوطني يجن

ــد بنى  مـــن بـــن أصـــحـــاب ثـــقـــافـــةٍ بــــدويــــة، وقــ
والنتيجة  أمــيــركــيــون،  مــســتــشــارون  الجيش 

كما نرى(.
ولــكــن، خــــارج هـــذا المـــوضـــوع، هــنــاك مشكلة 
أكـــبـــر فـــي عــمــق حـــجّـــة بــــــولاك: مــنــذ أن نشر 
فاشلن  الــعــرب  يعد  لــم  الأوّل،  كتابه  الــرجــل 
ــان يصفهم.  »مــثــالــيــن« فـــي الـــحـــروب كــمــا كـ
»حـــــزب الـــلـــه« و»حــــمــــاس« و»أنــــصــــار الــلــه« 
 
ً
براعة أثبتت  وسلفيّة(  عراقيّة  )وتنظيمات 

السنوات الأخــيــرة، ووقفت  قتالية كبرى في 
في وجه قوىً أضخم منها بكثير وهزمتها 
ــلــــت وأبــــدعــــت  ــجــ ــان، وارتــ ــ ــيــ ــ فــــي بـــعـــض الأحــ
وأظــهــرت كــل الــصــفــات الــتــي قــال بـــولاك إنها 
إمّــا يتجاهل  العربية. هنا  الجيوش  تنقص 
»استثناءات«  بولاك هذه الأمثلة، أو يخرج بـ
عــلــى الــطــريــقــة الأردنــــيــــة: مــقــاتــلــو »داعـــــش« 
هـــم »مــخــالــفــون لــلــثــقــافــة الـــســـائـــدة«، ولــهــذا 
الــســبــب هـــم يـــخـــتـــارون الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرّف، 
الــكــومــانــدوس الــســوري قاتل جيداً فــي وجه 
 اخــتــيــارهــم كــان من 

ّ
إســرائــيــل عــام 1982 لأن

نخبة الجنود، التي لا تمثل الثقافة العامّة؛ 
قــدّم  الأكــثــر غرائبية فكان حــن  أمّــا تفسيره 
فــرضــيــة أن مــقــاتــلــي »حــــزب الـــلـــه« مــبــدعــون 
شيعة،  لأنهم  العربية  الجيوش  عكس  على 
والــشــيــعــة لــديــهــم اجــتــهــاد فقهي عــلــى عكس 
ة، وهو ما يجعلهم أكثر انفتاحا فكريا 

ّ
السن

على  تقوم  كلها  )والنظرية  العرب  باقي  من 
ــــن نــخــبٍ  ــغــــرب وبـ ــوء فـــهـــم، شـــائـــع فــــي الــ ــ سـ

عربيّة، لمعنى »إغاق باب الاجتهاد«(.
لا يأخذ بولاك في الاعتبار سببيّة محتملة، 
العربي«  »الفشل  يسمّيه  عمّا  بكثير،  أبسط 
فــي الــحــرب. الــفــشــل هــنــا قــد يــكــون، تــحــديــداً، 
»الحديثة«  العربية  الــدولــة  جيش  فشل  هــو 
ــيـــة«. بــمــعــنــى  ــيـــس فـــشـــل »الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـ ولـ
يكون،  قــد  الــعــربــي«  الرسمي  »الجيش  آخـــر، 
بــبــســاطــةٍ، شــبــيــهــا بـــالـــدولـــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تشكّلت في المرحلة الاستعمارية وجــزءاً من 
التنمية،  - وهي فشلت في  المؤسسة نفسها 
كــفــوءة، وفــي تنظيم  بناء بيروقراطية  وفــي 
ــيــــة، فـــكـــيـــف تـــبـــنـــي جــيــشــا  ــنــ مــــؤســــســــات وطــ
ــة الــعــربــيــة،  قـــويـــا وفــــعــــالًا؟ لـــم تــنــجــح الــــدولــ
عــلــى اخــتــاف ســيــاقــاتــهــا، فــي إنــتــاج جيشٍ 
ــمــوا 

ّ
ــعـــرب، حـــن تــنــظ رســـمـــيٍّ كـــفـــوء، ولــكــن الـ

خـــــارج هــــذه المـــؤســـســـة، تــمــكّــنــوا مـــن إنــشــاء 
بــــعــــضٍ مــــن أبـــــــرع الـــتـــشـــكـــيـــات الــعــســكــريــة 
فـــي الــعــالــم. الــنــظــريــة المــؤســســيــة هــنــا، الــتــي 
المؤسسات ونشأتها  هــذه  تاريخ  الــى  ترجع 
ــد تــكــون  والــــعــــادات الـــتـــي تـــرسّـــخـــت فــيــهــا، قـ
لشرح  الثقافوي  التفسير  مــن  وأفــعــل  أبسط 
مـــا يـــجـــري. الــجــيــوش »الــنــاجــحــة عــســكــريــا« 
الشمالية  وكوريا  كوبا  كحالة  الجنوب،  في 
قامت   

ٌ
بــولاك، هي جيوش يستخدمها  التي 

ــذي تــركــتــه  ــ كـــبـــديـــلٍ مـــن الــجــيــش الـــرســـمـــي الـ
بني  لــه،  كنقيضٍ  أو  الاستعمارية  المؤسسة 
عــلــى أســـــاسٍ جـــديـــدٍ بــالــكــامــل، أمــــا الأنــظــمــة 
كان  فقد   - منها  »الــثــوريــة«  - حتى  العربية 
جيشها امتداداً للمؤسسة القديمة )يجب أن 
لا ننسى أن الكثير من قادة الدول والجيوش 
الــعــربــيــة كـــانـــوا نــخــبــا حـــداثـــويـــة وثـــورويـــة 
تعتبر نفسها، بتعريف بولاك نفسه، »خارج 

الثقافة العامة التقليدية«(.
لا يــرى بــولاك هــذه العاقة وهــو منهمكُ في 
شـــرح »الــثــقــافــة الــعــربــيــة« ومــشــاكــلــهــا، ولكن 
الــخــبــراء والمـــســـؤولـــن الــغــربــيــن - عــلــى حــدّ 
قــول الــزمــيــل الــكــاتــب إبــراهــيــم مــالــك - لديهم 
 إلــى أن يتجاهلوا المــعــلــومــات الــتــي »لا 

ٌ
مــيــل

في  تناسبهم«  »لا  التي  والوقائع  تعجبهم« 
صهيونيا  ليس  بالمناسبة،  )بـــولاك،  بــادنــا 
فحسب، بل تمَّ اتهامه في مرحلة بالتجسّس 
منظمات  لصالح  الأمــيــركــيــة  الحكومة  على 
صــهــيــونــيــة( وأن لا يـــروهـــا بــبــســاطــة، وهـــذا 
»السلوك الثقافي«، في الحقيقة، قد لا يكون 

أمراً سيّئا.

ئة«
ّ

عن الكتب »السي

كتاب بولاك 

 
ٌ

هو مثال

عن هيولية 

مفهوم 

»الثقافة«

ليس من 

واجبك دوماً 

 
ّ

أن تعرف كل

شيءٍ عن 

الحالة التي 

تكتب عنها، 

 
ٌ

ولكن ممنوع

عليك أن 

»تستعرض 

جهلك« 

عبر أخطاءٍ 
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 من رمال«، لكينيث بولاك
ُ

»سقوط السماء، آل بهلوي والأيام الأخيرة لإيران الامبراطورية«، لأندرو سكوت كوبر»جيوش
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أهل الشام

نجود يوسف

تــكــاد تــعــجــز عـــن الــعــثــور عــلــى ثــاثــة 
أشـــخـــاص فـــي أي شــــارع مـــن شـــوارع 
سوريا يمكنهم أن يجيبوا عن السؤال 
ــا هــو الــتــأمــن الــصــحــي«؟  الــتــالــي: »مـ
ســـوســـن، الــتــي تــقــطــن فـــي حـــي »المـــزة 
الـــعـــشـــوائـــي فــــي دمــــشــــق، تــقــول   »86
ــا ألـــن،  ــ »هــــي بــطــاقــة لــلــمــوظــفــن«. أمّـ
وهي موظفة في شركة خاصة تعمل 
الاذقية، فتقول  البري، في  النقل  في 
بالتأمن،  سجلني  »شغلي  ضاحكة 
وكــــل شـــي بــعــرفــو إنــــي بـــدفـــع عــشــرة 
وبيعطوني  الــعــاج،  قيمة  مــن  بالمية 
عــشــريــن ألــــف إذا احــتــجــت عــمــلــيــة... 
بينما  لــســة«.  احتجت  مــا  لله  الحمد 
الموظفة في قطاع  الباشا،  ربى  تقول 
الاتــصــالات في دمشق، إنها تستفيد 
ــن بــطــاقــتــهــا  ــ ــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان مـ فـ
أن  غير  الــصــحــي،  بالتأمن  الــخــاصــة 
التأمن لا يشمل جميع احتياجاتها، 
ولا يغطي تكاليف عــاج ولــدهــا ذي 

العشر سنوات.

من كان يحتاج إلى التأمين؟

تــكــالــيــف  ــفــــاض  ــخــ انــ أن  ــي  ــ فـ ــك  ــ لا شـ
الــعــاج قــبــل الـــحـــرب، إلـــى حـــدّ تقديم 
كثير من خدمات الطبابة في المشافي 
العامّة بشكل مجاني أو شبه مجاني، 
كان من أهم العوامل المؤثرة في عدم 
لجوء الفرد إلى تسليح نفسه بنظام 
»التأمن الصحي«. وذلــك بالرغم من 
أن هــذا الــنــظــام دخــل إلــى الــبــاد عبر 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــعــام 2006، أي 
قبل الحرب بخمس سنوات، حن كان 

ريبورتاج

 على ورق!
ٌ
التأمين الصحي: حبر

دخلت عشرات شركات 

التأمين الخاصة إلى 

»السوق السورية« في 

العقد الماضي، ليصبح 

»التأمين الصحي« فرصة 

متاحة لجميع السوريين، 

 حكراً 
ً

بعد أن ظل طويلا

على الموظفين. رغم 

 البرامج التي 
ّ

ذلك، فإن

تقدمها تلك الشركات لم 

سهم في سد العجز عن 
ُ

ت

تأمين نفقات الاستشفاء، 

الذي تعاني منه شرائح 

كثيرة في ظل الحرب

سعر الدولار الواحد لا يتجاوز حاجز 
الـ 50 ليرة سورية، وكان دخل المواطن 
 جيداً وفقاً 

ً
في ذلــك الوقت يعدّ دخــا

لمــتــطــلــبــاتــه الأســــاســــيــــة، والــكــمــالــيــة 
)خاصة قياساً بالوقت الراهن(.

ثقافة غائبة

لا يـــعـــرف الــــســــواد الأعـــظـــم أن خــدمــة 
»الــــتــــأمــــن الــــصــــحــــي« مــــتــــوافــــرة فــي 
بلدهم للجميع. ويبدو جليّاً، أن أحد 
ــاب غـــيـــاب »ثـــقـــافـــة الــتــأمــن  ــبـ أهــــم أسـ
الـــصـــحـــي«، ضـــعـــف الـــتـــوعـــيـــة حـــولـــه. 
بـــالـــرغـــم مــــن أن مــــصــــادر فــــي قــطــاع 
»الأخبار«  لـ تؤكد  الصحي«  »التأمن 
نـــــــــدوات مـــخـــتـــصـــة تـــقـــام  ــاك  ــ ــنـ ــ أن »هـ
ــول الــــتــــأمــــن الـــصـــحـــي،  ــ لـــلـــتـــوعـــيـــة حــ
وشرح آلياته ومزاياه، لكنها غالباً لا 
تلقى اهتماماً من المستهدفن، ويكون 
الحضور خجولًا فيها«. ويمكن القول 
الــســوريــن تظن  إن نسبة كــبــيــرة مــن 
ــذه الــخــدمــة مــجــرّد »امــتــيــاز من  أن هـ
امتيازات الوظائف الحكوميّة«. ليس 
هــذا فحسب، بل هي »امتياز لا يقدم 
ولا يــؤخــر إذا مــا تــعــرّض مــن يتمتع 
بـــه لمــشــكــلــة صــحــيــة كــبــيــرة، واضــطــر 
إلــى دخــول أحــد المستشفيات وإجــراء 
لن  الــصــحــي  فتأمينه  مــكــلــفــة.  عملية 
يــتــكــفــل بـــكـــامـــل تــكــالــيــف الــعــمــيــلــة«، 
ــد، الـــطـــالـــبـــة فــي  ــ ــ وفــــقــــاً لمــــا تـــقـــولـــه رغـ
قسم علم الاجتماع. لا ينفي مسؤول 
ــتـــأمـــن الـــصـــحـــي« فـــي دمــشــق  فـــي »الـ
ــه يــوضــح 

ّ
صــحــة هـــذا الــتــفــصــيــل، لــكــن

لــلــمــوظــفــن  الـــصـــحـــي  »الــــتــــأمــــن  أن 
يــغــطــي زيــــــارات الأطـــبـــاء والــتــحــالــيــل 
والـــصـــور والأدويـــــــة، بــمــا فـــي ذلـــك ما 

يصطدم عمل شركات التأمين الخاصة بضعف دخل الفرد المحتاج إليها فعلياً )أ ف ب(

لــتــحــمّــل مـــا يــعــجــز الـــفـــرد عـــن تحمّله 
 »التعرفة« 

ّ
وحده«. لا ينكر الإداري أن

لا تتناسب غــالــبــاً مــع مــســتــوى دخــل 
إن »انخفاض  الأفــــراد، ويــقــول  جميع 
عــــدد المــشــتــركــن يـــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع 
انخفضت  العدد  ازداد  كلما  التكلفة. 
 
ّ
الــتــعــرفــة«. كــذلــك، يــوضــح المــصــدر أن

»الــعــقــوبــات على ســوريــا حــالــت دون 
الخارج،  مع  المخاطر  توزيع  إمكانية 
إذ انـــتـــفـــت إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
إعــــادة تــأمــن كــافــيــة، وفـــق اتــفــاقــيــات 
ــة مــع  ــ ــــاصـ ــــخـ ــقـــيـــمـــهـــا الـــــشـــــركـــــات الـ تـ
شـــركـــات أجــنــبــيــة مـــن شــأنــهــا تــوزيــع 
المخاطر في ما بينها«. وبهذا المعنى، 
تغدو العقوبات سبباً »يحدّ من قدرة 
ــع قيمة  الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة عــلــى رفــ
للمشتركن  الصحي  التأمن  تغطية 

لديها وخفض التكلفة عليهم«.

 حكومي؟
ٍّ

تخل

ــل أن  ــعـــض أن »مــــــن المـــخـــجـ ــبـ الـ يــــــرى 
ــم يــنــفــض  ــن حـــكـــومـــة بـــلـــد لــ تــطــلــب مــ
بعد غبار الحرب، ويعاني ما يعانيه 
ــقــــوبــــات  ــة، وعــ ــيــ ــيــــاســ مـــــن أزمــــــــــات ســ
اقـــتـــصـــاديـــة، أن تــطــبــق نـــظـــام تــأمــن 
ــامـــل لــجــمــيــع المـــواطـــنـــن«.  صـــحـــي شـ
تــقــول نــــدى، وهـــي مــعــلــمــة فـــي إحـــدى 
إنــه »يجب شكر  الحكومية،  المـــدارس 
تغطية،  من  تقدمه  ما  على  الحكومة 
إضافة  لموظفيها،  جزئية،  ولــو  حتى 
إلى استمرار تقديم الرعاية الصحية 
لكن،  الــعــامــة«.  المشافي  عبر  المجانية 
ورغـــــم أن المـــشـــافـــي الـــعـــامـــة مـــا زالـــت 
 حــــال المــرضــى 

ّ
تـــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا، فـــــإن

قد تغيّرت كثيراً، إذ لم تعد الظروف 

المادية تسمح دائماً بدفع »بخشيش« 
ــادر الــتــمــريــضــي  ــ ــكـ ــ لأحـــــد مـــوظـــفـــي الـ
)الــــــذي أنــهــكــتــه الأحـــــــوال المــــاديــــة هو 
تـــحـــديـــد  عــــــن  لمــــــســــــؤول  أو  الآخـــــــــــــر(، 
»الــدور« لإجــراء العمليات الجراحية. 
أو حتى دفع قيمة مراجعة طبيب في 
في  التوصية  لنيل  الخاصة،  عيادته 
المشفى الحكومي، لا سيما أن بعض 
ــلــون تــحــويــل مرضاهم 

ّ
الأطــبــاء يــفــض

إلــى مــشــافٍ خــاصــة تــدفــع لهم أجــوراً 
ــتــــي يــتــقــاضــونــهــا  ــك الــ ــلـ ــــن تـ ــلــــى مـ أعــ
مــن المــشــافــي الــحــكــومــيــة. فــي المــقــابــل، 
تــــنــــتــــشــــر عـــــلـــــى صـــــفـــــحـــــات مـــــواقـــــع 
باستمرار،  الاجــتــمــاعــي«،  »الــتــواصــل 
 
ً
ــورٌ لمـــصـــابـــن ومــــرضــــى، مـــقـــرونـــة ــ صــ

بــشــروحــاتٍ عــن أوضــاعــهــم الصحية 
ــا نــــــداءات  ــهـ ــقـ ــرافـ والاقــــتــــصــــاديّــــة، وتـ
لــلــتــبــرّع، والــتــكــاتــف بــغــيــة تحصيل 
ثمن هــذا الـــدواء، أو تغطية كلفة تلك 
 هذا 

ّ
العمليّة الجراحيّة. لا شكّ في أن

الــنــمــط مـــن الــتــكــاتــف قـــد أفـــلـــح مـــرات 
الناجمة  الفجوات  تغطية  فــي  كثيرة 
عن غياب برامج التأمن الصحي عن 
حياة معظم السورين. لكن، أليس من 
على  احترافية  صبغة  إضفاء  الممكن 
محتاجيه  ب 

ّ
يُجن بما  التكاتف،  هــذا 

د عن نشر صور بعضهم، 
ّ
الحرج المتول

وأسماء البعض الآخر؟ يقترح ناصر، 
الاقتصاد  كلية  متخرّجي  أحــد  وهــو 
ــدوق ضــــمــــان صـــحـــي،  ــ ــنـ ــ ــاء صـ ــ ــشــ ــ »إنــ
إلى شبكة  الحكومية  المشافي  يحوّل 
تــخــديــمــيــة بـــأقـــســـاط مــعــقــولــة. يــدفــع 
جــمــيــع المـــواطـــنـــن لـــهـــذا الـــصـــنـــدوق، 
تكاليف  بــتــقــديــم  يتكفل لاحــقــاً  الــــذي 

العاج«.

يــخــص الأمـــــراض المــزمــنــة. كــمــا يــقــدم 
ألــف ليرة من كلفة  سنوياً قرابة 500 
العمليات الجراحية للموظف المتمتع 
المبلغ  »يُعدّ هذا  بالتأمن«. ويضيف 
ــيــــرة يــتــم  لــ ــابـــل 250  ــقـ ضـــخـــمـــاً فــــي مـ
حسمها مــن راتـــب المــوظــف شــهــريّــاً«. 
لذلك، يــرى المسؤول )الــذي طلب عدم 
»التأمن الصحي في  أن  ذكــر اســمــه( 
 أكـــثـــر مــــن جــيــد 

ً
ــا يـــقـــدم عـــمـــا ســــوريــ

للمشتركن فيه«.

القطاع الخاص... والعقوبات

القطاع الحكومي )المؤسسة  لا يلتزم 
الــعــامــة الـــســـوريّـــة لــلــتــأمــن( بــتــقــديــم 
»التأمن الصحي« للمواطنن  خدمة 

غــيــر المــوظــفــن. وتــتــولــى هـــذه المهمة 
ــة، الـــتـــي  ــ ــــاصـ ــــخـ ــأمــــن الـ ــتــ شـــــركـــــات الــ
تــحــدد »قــيــمــة اشــتــراك الـــزبـــون« وفقاً 
لمــعــايــيــر خــاصــة بــهــا. يــصــطــدم عمل 
هــــذه الـــشـــركـــات بــضــعــف دخــــل الــفــرد 
المحتاج إليها بشكل فعلي، ما يدفعه 
إلــى عــدم الــقــدرة على مــجــرد التفكير 
فــي طـــرق أبــوابــهــا. يــشــرح إداريّ في 
ــتــــأمــــن الـــخـــاصـــة  ــــات الــ ــركـ ــ إحـــــــدى شـ
»الأخـــبـــار«  مــفــهــوم الـــتـــأمـــن؛ يـــقـــول لــــ
إن »الـــتـــأمـــن هـــو تـــوزيـــع المـــخـــاطـــر«. 
ويــوضــح أن »مــبــدأ الــتــأمــن الصحي 
ــــن الأفـــــــــراد،  ــقــــوم عـــلـــى الــــتــــعــــاون بـ يــ

»شارع الأكل« في دمشق: 

 اكتئاب!
ّ

مضاد

سناء علي

مــن »حديقة  الغربي  الــركــن  فــي  مــربــع،  على مساحة 1600 متر 
تــشــريــن« وســط دمــشــق، وحــدهــا رائــحــة الــطــعــام تشكل بوصلة 
لزوّار المكان. ويبدو أن تظاهرة »شارع الأكل« باتت طقساً محبّباً 
العاصمة، إذ يوافي المكان يومياً،  للكثيرين من سكان  ومنتظراً 
منذ افتتاحه قبل أسبوع، قرابة 6 آلاف زائر. يقول زيد عجلاني، 
مبتكرة،  ليست  »الفكرة  إن  »الأخــبــار«  لـــ الفعالية،  مؤسّسي  أحــد 
بل رائجة في مختلف أنحاء العالم، لكن بــأدوات عرض وأهــداف 
 ما 

ً
مختلفة«. يوضح أن النسخ الأجنبية من هذه المهرجانات عادة

تكون مناسبة مهمة لاستقطاب العلامات التجارية المتخصصة 
فــي الأكـــل، والــرائــجــة حــول الــعــالــم، لكن »الــعــزلــة المــفــروضــة علينا 
جعلتنا نكتفي بمشاركات محلية فقط«. ويضيف »يجتمع هنا 

أكثر من ثلاثة وثلاثين مطعماً في مكان واحد«.
هذه هي النسخة الثالثة من الفعالية، وتستمر حتى نهاية شهر 
ــوم، يــتــنــافــس عـــشـــرات الــطــهــاة  ــي مــســاء كـــل يــ تــمــوز الــحــالــي. وفـ
والــشــركــات والمــطــاعــم، عــبــر أكــشــاك صــغــيــرة، فــي تــقــديــم أطــايــب 

العارضون  يعتمد  ومنتجاتهم.  بخدماتهم  والتعريف  المأكولات 
أو المــشــاركــون عــلــى تــقــديــم وجــبــات صــغــيــرة بــأســعــار مناسبة، 
كي يتمكن الــزوّار من تــذوق أكبر عدد من الخيارات التي تغري 
ــبـــات مــخــتــلــف الأذواق  الـــنـــاظـــريـــن، وتـــجـــذب الـــجـــيـــاع، وتــلــبــي رغـ
أطعمة جديدة مع كل نسخة  تقديم  مون 

ّ
المنظ يحاول  والأعــمــار. 

مــن هــذا المــهــرجــان، ســـواء مــن قائمة الطعام الشرقي والــســوري 
 ،

ً
تحديداً، أو الغربي، أو المأكولات الشرق آسيوية، كالسوشي مثلا

إلى جانب الحلويات. تقول مايا قطان )15 عاماً(، إنها لا تفوّت 
اليوم أتت خصيصاً  الحدث في كل مرة يقام فيها، ولكنها  هذا 
النمط من  هــذا  أن  وعــلاوة على  السوشي.  لتذوق  مع أصدقائها 
آلاء  الفعاليات يشكل منصات دعائية وترويجية مهمة، تتحدث 
لمختلف  المناسبات،  هــذه  لمثل  نفسيّة«  »أهميّة  عــن  الداغستاني 
الفئات العمرية، وخاصة الأطفال. الداغستاني، وهي اختصاصية 
نفسية ومدربة إرشاد، تزور »شارع الأكل« بصحبة بناتها، تقول 
»الأخبار« إن »الطعام بحد ذاته يعدّ مضادّ اكتئاب. وبما أن الأكل  لـ
طقس اجتماعي، فمجرّد الحضور وسط هذا الحشد من الناس، 
وتذوق أطعمة محبّبة لنا، سيمنحنا بعض السعادة، ويساعد في 

تحسين مزاجنا«.

ة... 
ّ

ة سوريالي
ّ

مكتبة تفاعلي

ة
ّ
على أوتوستراد المز

بديع صنيج

كينا،  الأمــر: خمس شجرات  أوّل  يبدو سورياليّاً  قد  هو مشهدٌ 
 منها خمسة أدراج معدنية في شكل طولي، 

ٍّ
تَ على محيط كل بِّ

ُ
ث

تْ إلى رفوف مكتبة على »أوتوستراد المزة«!
َ
ل فتحوَّ

فتجد  المكتبة،  تلك  محتوى  بعض  ــل  تــتــأمَّ أن  أكــثــر،  الــســوريــالــيّ 
»روايــــات عبير« إلــى جــانــب كــتــاب »تصنيف الــعــالمــين لأمــة خير 
ب  المرسلين«، والمجموعة الكاملة لزكي الأرسوزي بالقرب من كتيِّ
»قــانــون الــســيــر رقـــم 19 لــعــام 1973 وإضــافــاتــه«، وكــتــاب »علم 
والخرافات عند  »الأساطير  إلى جوار  التنمية«  السكان وقضايا 
الأساسية«  أبــعــاده  فــي  الحديث  »المجتمع  بينما دراســـة  الــعــرب«، 

حاذي »الخلاصة المرضية في السيرة النبوية«.
ُ
ت

الــتــي فتحت  الثانية  التفاعلية«  »المكتبة  إطـــار  فــي  ذلــك  كــل  يــأتــي 

اء تحت شعار »أعطني كتابك وخذ كتابي« على  رَّ
ُ
»أدراجها« للق

دْرجة ضمن كتاب 
ُ
رصيف مدرسة »نهلة زيدان«، وأمام اللوحة الم

عة من 
َّ
»غينيس« للأرقام القياسية، بوصفها أكبر جدارية مُصن

النفايات والمواد المعاد تدويرها.
من  يهدف  بـــإدارة موفق مخول،  التطوعي«  الحياة  »إيــقــاع  فريق 
الــورقــيــة، بعد هجمة  الكتب  تـــداول  إلــى زيـــادة  الفعالية  وراء هــذه 
إعادة  من خلال  معرفي  تبادل  وتحقيق  الشرسة،  التكنولوجيا 
رغم  الفريق،  أعضاء  لكن  قــارئ.  لكل  الشخصية  المكتبة  تدوير 
فكرتهم النبيلة، لم يضعوا في حسبانهم أن شاباً يتابع معاملة 
تأجيل التحاقه بالخدمة العسكرية في »شعبة التجنيد« المجاورة، 
المصالح  مــن مديرية  الأخــضــر«  »الــطــابــو  أو مواطناً حصل على 
آلة  الــروح«، لن يلتفتا إلى مكتبة لا توجد فيها  العقارية »بطلوع 
طريقهم  في  اق، 

َّ
العُش أما  الطوابع.  تبيع  ولا  المستندات  لتصوير 

إلى »حديقة الجلاء« وملاعبها، فسيكتبون ذكرياتهم على اللوحة 
الجدارية من دون أن يهتموا لمذكرات »أرنستو تشي غيفارا« في 
»يوميات بوليفيا«، ولن يلتفتوا إلى رهافة »يسوع ابن الإنسان« 
 
ْ
ذ

ُ
لجبران خليل جبران، فيما سينتبه آخرون فقط إلى جملة »خ

للكتب،  لصوصيتهم  مُستعيدين  الفعالية،  شــعــار  مــن  كــتــابــي« 
المــركــون على  »الشاطر حسن«  يفاعتهم كتاب  قــرأوا في  بعدما 

أحد رفوف المكتبة التفاعلية، فأصبحوا مثله تماماً.

لقطة

لا يلتزم القطاع الحكومي

بتقديم خدمة »التأمين الصحي« 

لغير الموظفين

أوراق اقتصادية

نسرين زريق

رة 
ّ
يبرز قطاع التأمين بوصفه أحد القطاعات المتعث

المدروسة  الغريبة، غير  الحكوميّة  القرارات  جرّاء 
ــوال(. مُــنــعــت شــركــات التأمين  ــ )فـــي أفــضــل الأحــ
)لضمان  المحتجزة  أمــوالــهــا  رؤوس  تحويل  مــن 
حقوق المساهمين( من الليرة إلى الدولار، خلافاً 
لبعض  أو  المصرفي،  للقطاع  مُنح  الــذي  للسماح 
بُرّر  الكبيرة في عامي 2012 و2013.  الشركات 
»حماية رؤوس الأموال  السماح المذكور وقتذاك بـ
في القطاعات الخاصة الرئيسية من تدهور قيمة 
أمــوالــهــا« مــع بـــدء الانــخــفــاضــات المــتــســارعــة في 

سعر صرف الليرة. 
ــعــدم الــســمــاح بـــدولـــرة رؤوس أمــوالــهــا،  نــتــيــجــة ل
انخفضت قيمة رأس مال أي شركة تأمين بشكل 
حاد )رأس المال الذي كان يعادل 20 مليون دولار 
عــنــد الــتــأســيــس، بـــات يـــســـاوي 2 مــلــيــون دولار 
الحكومية  الـــقـــرارات  أنّ  الــغــريــب،  مــنــذ ســـنـــوات(. 
ــــوس«، رغــم 

ّ
قـــد تــعــامــلــت وفـــق مــبــدأ »خـــيـــار وفــــق

لجهة  المصرفي  القطاع  يشابه  التأمين  قطاع  أن 
الخارجية، وفــق ظــروف عمل  المالية  الارتــبــاطــات 
التأمين، من »إعادة التأمين الخارجية« المفروضة 

في  ومعظمهم  المــســاهــمــين،  طبيعة  إلـــى  قــانــونــاً، 
ومغتربون سوريون،  عرب،  مستثمرون  الأصل 
عالمياً  التأمين  شركات  عدّ 

ُ
ت خارجيّة.  وشــركــات 

من مراكز السيولة الاقتصادية المهمة، إذ تكتنز 
ــات ســــيــــولات مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة، يــتــم  ــركـ ــذه الـــشـ ــ هـ
تحصيلها عبر عقود التأمين الإلزامي، أو عقود 
كالتأمين  الاختيارية  العقود  أو  الصحي،  التأمين 
ضد الحريق، والسرقة )الأخيرة اختيارية لبعض 

 .)
ً
القطاعات، وإجبارية لشركات الصرافة مثلا

ــداع  تـــفـــرض الـــقـــوانـــين عــلــى شـــركـــات الـــتـــأمـــين إيــ
 بأول، في المصارف 

ً
السيولة التي تحصّلها، أوّلا

المحليّة، بفوائد متواضعة لا تشابه ما كانت عليه 
الفوائد من 13 و14 في  )انخفضت  الحرب  قبل 
المئة إلى 7 في المئة، بحجة تشجيع الاستثمار(. 
يُسمح لها باستثمار جزء لا يتجاوز ربع رأس 
المال )قد يصل استثنائياً إلى 40%(، شريطة أن 
يكون ذلك الاستثمار في القطاع العقاري حصراً 
دون سواه. ماذا يعني هذا؟ ببساطة يعني حرمان 
وتركيزه  تشغيلية،  استثمار  فــرص  من  السوق 
فـــي مـــجـــال المـــضـــاربـــة الــعــقــاريــة فـــقـــط. المــفــارقــة 
الأخطر في هذا الإطار، تتجلى في عملية تسليم 
أرباح المساهمين، إذ تتم حصراً بطريقة »التسليم 

بــالــيــد«، وبالليرة الــســوريــة، رغــم أن المــســاهــم قد 
الأمر  يحتاج  يكون من جنسية غير سورية. لا 
إذ يتسلم  ــــك،  ذل لمــعــرفــة نتيجة  كــبــيــر  ــاء  إلـــى ذكــ
تعادل  أربــاحــاً  يمثله(  مــن  )أو  خــارجــي  مساهم 
مليون دولار بالليرة السورية، ماذا سيفعل بها؟ 
سيشتري بها قطعاً أجنبيّاً من السوق السوداء، 
تمهيداً لنقلها خارج البلاد )حيث يقيم( خاصة 
فــي ظــل عـــدم وجـــود مــنــاخ اســتــثــمــاري يشجعه 
عــلــى اســتــثــمــار أربـــاحـــه داخــــل ســـوريـــا. يــشــرح 
ــاً كل  هــذا أحــد أسباب ارتفاع سعر الــدولار دوريّ
ثــلاثــة أشــهــر )مــوعــد تسليم الأربـــــاح الــربــعــيّــة(، 
وفقاً لقانون العرض والطلب، كما يقدم تفسيراً 
جزئياً لارتفاع أسعار العقارات التي تمثل »سوق 
المـــضـــاربـــة« الــوحــيــد المــســمــوح لــســيــولــة الــتــأمــين 
الاستثمار فيه )طبعاً، يظل قائماً احتمال تجيير 
السيولة للمضاربة بالقطع الأجنبي  البعض تلك 
فــي الــســوق الــســوداء غير الــشــرعــيــة(. تــم إطــلاق 
»رصـــاصـــة رحــمــة« مــنــذ ســنــة، بتحجيم حصة 
الإلزامي«  »التأمين  من  الخاصة  التأمين  شركات 
الــعــقــود، ليصبح %20،  إجــمــالــي  مــن  مــن %45 
وحصل ذلك تحديداً في مرحلة التمهيد لإطلاق 
»البطاقة الذكية« التي تفرض وجود تأمين إلزامي 

على المركبة قبل حصول صاحبها على البطاقة. 
إلــى جانب شركات   

ً
عــادة الاقتصاديون  لا يقف 

الــتــأمــين، بــاعــتــبــارهــا الــطــرف الأقــــوى فــي العقود 
التأمينية. 

لكن، بعيداً عن موضوع انخفاض الوعي التأميني 
في الشارع السوري، وعن موضوع التعويضات 
وأحــقــيــتــهــا؛ وحــــرص الــشــركــات عــلــى الـــحـــدّ من 
التأمين  مشتركي  بتعويض  الــتــزامــاتــهــا  تنفيذ 
إلــى أقصى درجــة ممكنة، ينبغي الاعــتــراف بأن 
تعسّفياً،  دُمّـــرت  قــد  نقدية ضخمة  كتلة سيولة 
التعقيد،  بالغة  لقيود  تخضع  باقية  كتلة  وهناك 
مع تجاهل حقوق المساهم فيها. اليوم، هناك أمل 
لدى شركات التأمين، و»هيئة الإشــراف«، بتدارك 
مــا فـــات، عبر »قــانــون التأمين الــجــديــد« المــوعــود. 
الحكومي(.  الاقتصادي  الفريق  عهدة  في  )بــات 
وهو قانون يقع على عاتقه توفير البيئة المناسبة 
لدفع تلك الشركات إلى لعب جزء من دورها في 
ترميم الاقــتــصــاد الــســوري المــتــردي، ســـواء عبر 
السماح برفع رأس المال، أم فتح سوق الاستثمار 
أمامها. فلنأمل أن يتم إصداره من دون عراقيل، 
أمــام خطوة  أو تفريغ من مضمونه، لعلنا نكون 

على طريق إدارة الموارد المحلية، بالطرق المثلى.

قطاع التأمين: »أخطاء وعثرات«... بالعشرات
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توفي، أمس، رئيس 

الجمهورية التونسية، 

الباجي قائد السبسي، عن 

عمر يناهز 93 عاماً، بعد 

مسيرة سياسية امتدت 

لمدة تقارب نصف قرن. 

رحل الرجل بعد سلسلة 

أزمات صحية، تاركاً عدداً 

من الملفات المفتوحة 

التي أراد حسمها خلال 

حياته، لكنها ستؤول 

الآن إلى الرئيس المؤقت 

والبرلمان، وتخضع 

لحسابات فاعلين 

سياسيين متنافسين

تونس ــــ حبيب الحاج سالم

ــبــــاجــــي قـــائـــد  ــلــ المـــــلـــــف الــــصــــحــــي لــ
الــســبــســي لــيــس مــوضــوعــا جــديــداً 
في تونس، بل كان مثار خلاف منذ 

انتخابات.  آخــر  تــاريــخ  عــام 2014، 
حه 

ّ
طالبه حينها معارضون لترش

أهليته  يؤكد  تقرير صحي،  بنشر 
ــام تـــســـتـــوجـــب الــعــمــل  ــهــ لـــتـــولـــي مــ
ساعات طويلة يوميا، قد لا يكون 
رجــل على مــشــارف التسعين قــادراً 
ــع قــائــد 

ّ
عــلــى الاضـــطـــلاع بــهــا. تــمــن

السبسي ومحيطه عن تقديم تقرير 
ــوا بــالــتــأكــيــد عــلــى  ــفـ ــتـ مـــمـــاثـــل، واكـ
ســلامــتــه الــصــحــيــة، كــمــا اعــتــبــروا 
الأمــر مجرد مماحكة سياسية من 

الخصوم.
على امتداد أكثر من أربعة أعوام، لم 
تظهر مشاكل صحية مثيرة للقلق 
لــدى الــرجــل، فيما كــان يتم الإعــلام 
ــه  ــرائــ ــن إجــ ــ ــحــــين والآخـــــــــر عـ ــــين الــ بـ
ــات دوريــــــــــــــة«، بــعــضــهــا  ــ ــــوصـ ــحـ ــ »فـ
فــي فرنسا تحديداً.  الــبــلاد،  خـــارج 
ــاءت الانـــعـــطـــافـــة نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــ جــ
دخــــل الــرجــل إلــى 

ُ
المــاضــي، عــنــدمــا أ

تــونــس،  فــي  الــعــســكــري  المستشفى 
لإجــراء فحوصات، ثم للإقامة بعد 
»وعــكــة صــحــيــة حــــادة«،  تــعــرّضــه لـــ
وفــــق بــــلاغ لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
خـــلال ســاعــات قــلــيــلــة، غــابــت فيها 
ــة، نـــشـــر بــعــض  ــوقــ ــوثــ المـــعـــلـــومـــة المــ
ــــلام الأجــنــبــيــة إشــاعــة  وســـائـــل الإعـ
وفــــاة قــائــد الــســبــســي، لــكــن انتهى 

الأمر بصدور بيانات تطمين.

ــرئـــــيـــــس مــن  ــ بــــعــــد أيــــــــــــام، خــــــــرج الـ
المــســتــشــفــى، وعـــــاد تــدريــجــيــا إلــى 
»تعافيه«، وفق وصف  إثر  نشاطه 
على  رحيله  هاجس  لكن  الرئاسة، 
نــحــو مــفــاجــئ بــقــي قـــائـــمـــا. بــدايــة 
ــــــــع الـــــرجـــــل عــلــى 

ّ
هـــــــذا الــــشــــهــــر، وق

لشهر، وهو  الطوارئ  تمديد حالة 
ــيــه 

ّ
إجـــــراء صــــار روتــيــنــيــا مــنــذ تــول

ــــــــــع أيــــضــــا عــلــى 
ّ
المــــســــؤولــــيــــة، ووق

ــوة الــنــاخــبــين إلـــى الانــتــخــابــات  دعــ
الأهم  لكن  والرئاسية.  التشريعية 
مــن كــل ذلــك، كــان إبـــرازه رغبته في 
مواصلة خوض صراعات الرئاسة، 
ــه الــــبــــرلمــــان ورئــــاســــة  ــدّيــ عـــبـــر تــــحــ
لو  للحظة كما  بــدا  وقــد  الحكومة، 
أنــــه اجـــتـــاز الأزمــــــة الــصــحــيــة، إلــى 
درجة إثارة أحد فروع حركة »نداء 
تــونــس« المنقسمة مــوضــوع إعــادة 

ترشيحه للرئاسيات.
ــيــــع عــلــى  ــوقــ ــتــ ـــــــــض الــــرئــــيــــس الــ

َ
رف

الــتــعــديــلات الــتــي أدخــلــهــا الــبــرلمــان 
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، والــتــي  عــلــى قـ
ــن الـــحـــكـــومـــة.  ــ جــــــــاءت بــــاقــــتــــراح مـ
ــا  ــدافــ ــهــ ــتــ ــــلات اســ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تــــشــــمــــل الـ
ــن الــشــخــصــيــات  ــا لـــعـــدد مــ ــحــ واضــ
والكيانات السياسية »الشعبوية«، 
 

ّ
ــل ــ ـــــــح كـ

ّ
ــــلان تـــــــرش ــطـ ــ ــبـ ــ ــــي بـ ــــضـ ــقـ ــ وتـ

ــبــــات فــي  ــبـــين هــ ــنـــاخـ مــــن أعــــطــــى الـ
ـــى 

ّ
ــق ــلـ شــــكــــل مــــــســــــاعــــــدات، ومــــــــن تـ

تــــمــــويــــلات خــــارجــــيــــة ولـــــــو تــحــت 
غــطــاء جــمــعــيــاتــي، ومـــن يستهدف 
الــديــمــقــراطــيــة ويــمــجّــد انــتــهــاكــات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان. كـــمـــا تــســتــهــدف 
أيــــضــــا الأحـــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة، عــبــر 
دون  تحول  انتخابية  عتبة  وضــع 
 من 3 في 

ّ
ن نال أقل

َ
دخول البرلمان لِم

المئة من الأصوات.
جــــاء تــبــريــر رفــــض الــتــوقــيــع على 
الــتــعــديــلات عــلــى لـــســـان مــســتــشــار 
بن  الــديــن  نــور  الجمهورية،  رئيس 
الــذي قــال إن قائد السبسي  تيشة، 
الإقــصــاء، ويرفض  »يرفض منطق 
ـــــــدّت عــلــى 

ُ
ــعـــديـــلات ق أن يــمــضــي تـ

المقاس لجهات معينة«. وفي واقع 

التوقيع مشكلة  الأمــر، لم يكن رفــض 
فـــي حـــد ذاتــــــه، إذ كـــانـــت الــتــعــديــلات 
ستعود وفــق الإجـــراءات إلــى البرلمان 
ــرة أخــــرى ثم  الــــذي يــصــادق عليها مـ
ــنــشــر فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، لكن 

ُ
ت

الــوقــت.  لعبة  يلعب  أن  أراد  الــرئــيــس 
ـــل قــائــد 

ّ
عـــبـــر رفـــضـــه تـــوقـــيـــعـــهـــا، عـــط

ــديــــلات فــي  ــعــ ــتــ ــبـــســـي صــــــــدور الــ الـــسـ
الجريدة الرسمية قبل بدء موعد فتح 
باب الترشح للانتخابات التشريعية، 
التنفيذ  عــدم دخولها حيز  مــا يعني 
واستعمال القانون القديم غير المعدّل.

للحكومة والبرلمان خطط بديلة  كان 
لـــفـــرض الـــتـــعـــديـــلات، وكــــــان لــرئــيــس 
الجمهورية أوراقــه أيضا، لكن الوقت 
هي  هنا  المحورية  الفكرة  يسعفه.  لم 
أن قائد السبسي مارس السياسة إلى 
آخر رمــق، وأراد التأثير في مستقبل 
البلاد، على رغم مجادلة البعض بأنه 
وقع تحت تأثير مستشاريه والدائرة 

المقرّبة منه في أيامه الأخيرة.
ــــس، وذلــــك  ــ تــــوفــــي الــــرجــــل صــــبــــاح أمـ
ــه عـــشـــيـــة أول مــــن أمـــس  ــ ــالـ ــ بـــعـــد إدخـ
»قــــرار  ـــ ــــى المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري بــ إلـ
ــاء المـــبـــاشـــريـــن لـــــــه«، وفـــق  ـــبـــ مــــن الأطــ
يــوم وفــاة  تصريح بــن تيشة. يــوافــق 
قــائــد الــســبــســي الـــذكـــرى الـــــ62 لإعــلان 
لإلقاء  يستعد  كــان  وقــد  الجمهورية، 
خطاب في المناسبة يتناول فيه عدداً 

ة تنتــظر الساحة السياسية
ّ

غياب الرئيس التونسي: صراعات حاد

ه في مواجهة الطموحات السياسية المستجدة لأفراد في محيطه العائلي )الأناضول(
ُ

فاقم نقائص السبسي ضعف

ط البلاد في فخ الاصطفاف 
ّ
ور

مع محاور أجنبية لم تنفع تونس، 

بل أدخلتها في مآزق

أصبح بفضل »الصدف السعيدة« 

قائداً للبلاد التي انطلقت منها 

أولى »ثورات الربيع العربي«

جعفر البكلي

التونسي  الرئيس  اســم  أثــار  ما  كثيراً 
ــي قــــايــــد الـــســـبـــســـي،  ــاجــ ــبــ الــــــراحــــــل، الــ
ــاس، وخـــصـــوصـــا فــي  ــ ــنـ ــ ــغــــراب الـ ــتــ اســ
الــعــربــي، فتساءلوا: مــا معنى  المــشــرق 
اسمه المركّب؟ إن لفظ »السبسي«، في 
الــلــهــجــة الــتــونــســيــة، لـــه مــعــان تتعلق 
»السبسي« هو  كلها بالأفيون وعالمه. فـ
نوع من المخدرات يسمّى، في تونس، 
بــأســمــاء مــخــتــلــفــة، مــثــل »الـــتـــكـــروري« 
يعني  و»الــســبــســي«   .)1( و»الـــزطـــلـــة« 
أيــضــا »مــبــســم الأرجــيــلــة« )الــشــيــشــة(، 
الــحــشــاشــون  يـــدخـــن  ــتـــي  الـ الأداة  أي 
بــواســطــتــهــا الــكــيــف، أو المــاريــجــوانــا. 
وأما »قايد السبسي« فهو الرجل الذي 
توكل إليه مهمة تحضير الأفيون في 

مجالس الحشاشين.
ــاجــــي، قــــايــــد الــســبــســي،  ــبــ كـــــان جـــــدّ الــ

مملوكا تمّ اختطافه وهو طفل صغير 
من جزيرة سردينيا الإيطالية حوالى 
القصر  إلــى  الصبيّ  وبيعَ   .1814 سنة 
الملكي زمن حكم محمود بــاي، فسُمي 
ـــف 

ّ
ــالـــي إســـمـــاعـــيـــل. وكُـــل الـــغـــلام الإيـــطـ

التي  »التكروري«  بإعداد  المملوك  هذا 
يــدخــنــه الــبــاي عــبــر الأرجــيــلــة. وهــكــذا، 
اكـــتـــســـب إســـمـــاعـــيـــل اســــمــــه الـــجـــديـــد 
أصبح  مــا  وسريعا  السبسي«.  »قــايــد 
إسماعيل من ندماء حسين باي الثاني 
)1824 - 1835( بعدما أظهر براعته في 
ــب الــهــنــدي فــي التبغ الــذي 

ّ
حشو الــقــن

يدخنه ملك البلاد. وشيئا فشيئا صار 
 مهما عند مولاه 

ً
»قايد السبسي« رجلا

الـــجـــديـــد، فــارتــقــى إســمــاعــيــل بــســرعــة 
الملكية،  الحاشية  مــن  واحـــداً  ليصبح 
وانــتــهــى بــه الأمـــر صــهــراً لحسين باي 
 فاطمة. وأنجب 

ّ
الــذي زوّجــه ابنته لــلا

إسماعيل قايد السبسي وفاطمة باية 
ــى فــي جيش 

ّ
ابنهما محمد، الــذي تــرق

الباي حتى أصبح أمير لواء )جنرال(، 
الـــرجـــل  وأورث  لــلــحــربــيــة.  وزيـــــــراً  ثــــم 
أبناءه، ومنهم حسونة )والــد الباجي 
قايد السبسي(، ضيعات شاسعة، في 

ضواحي العاصمة تونس.

ــاي،  ــب ــي خــدمــة الــجــمــيــع: ال ف

وبورقيبة، وبن علي

ولد محمد الباجي قايد السبسي قبل 
93 عاما، في ضاحية سيدي بوسعيد، 
ــيّ تـــونـــس الـــعـــاصـــمـــة. وسُـــمّـــي  ــالـ ــمـ شـ
ــبــــاجــــي«، تــيــمّــنــا  الـــولـــيـــد الــصــغــيــر »الــ
أبي سعيد  المنطقة، سيدي  بولي تلك 
الــبــاجــي. ونــشــأ الفتى فــي كنف أســرة 
ــت مــوالــيــة 

ّ
إقــطــاعــيــة أرســتــقــراطــيــة ظــل

للعائلة الحسينية التي حكمت البلاد 
لع 

ُ
قــرن، حتى خ طــوال قرنين ونصف 

آخر ملوكها يوم 25 تموز 1957. لكن 
النشأة المحافظة التي تلقاها الباجي 
ــراط مـــبـــكـــراً فــي  ــ ــخـ ــ لــــم تــمــنــعــه مــــن الانـ
ــتـــوري  ــر الـــدسـ ــحـ صـــفـــوف »الــــحــــزب الـ
الجديد« الذي أسّسه الحبيب بورقيبة. 
وحينما أكمل الشاب دراسته للقانون 
ــا، عـــــاد لــيــشــتــغــل مــحــامــيــا  ــرنـــسـ فــــي فـ
ــقـــلال تـــونـــس،  ــتـ فــــي بـــــــلاده. وبـــعـــد اسـ
عــيّن الــرئــيــس بــورقــيــبــة، الــبــاجــي قايد 
الوطني سنة  لــأمــن  مــديــراً  السبسي، 
الفترة،  تلك  فــي  الــرجــل،  ــهــم 

ُ
وات  .1963

بالإشراف على تعذيب أعداء بورقيبة 
ــطــوا لــلانــقــلاب عــلــى نــظــام 

ّ
الـــذيـــن خــط

ـــي 
ِّ
ورُق  .1962 الأول  كــانــون  فــي  حكمه 

قــايــد الــســبــســي، بــعــدمــا أثــبــت كفاءته 

فـــي قــمــع مــعــارضــي الـــنـــظـــام، فــأصــبــح 
ــراً لــلــداخــلــيــة فــي ســنــة 1965. بيد  وزيــ
ــك، شــيــئــا  ــ أن الـــبـــاجـــي أظــــهــــر، بـــعـــد ذلــ
ــــي نــعــمــتــه  مــــن المـــعـــارضـــة لــــنــــزوات ولـ
ــا، فـــي ســنــة 1974، إلــى  ــ المــســتــبــد. ودعـ
إدخــــال إصــلاحــات ديــمــوقــراطــيــة على 
التونسي. وسرعان  السياسي  النظام 
العقاب، فتمّ  إلــى  النشوز  ما أدى ذلــك 
طرد الباجي من الحزب الحاكم، وجُرّد 
الــســيــاســيــة. فانتقل  مـــن مــســؤولــيــاتــه 
الرجل إلى صفوف المعارضة، وأسّس 
مع رفيق دربه أحمد المستيري »حركة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين الاشـــتـــراكـــيـــين« فــي 
السلطات  قـــرّرت  وحينما   .1978 سنة 
ــــوف هــــذا  ــفـ ــ تــــشــــق صـ الـــتـــونـــســـيـــة أن 
الحزب الناشئ المــعــارض، أومــأت إلى 
الباجي، فعاد الرجل مسرعا إلى »بيت 
يه 

ّ
الطاعة«. وكافأه بورقيبة على تخل

للخارجية  وزيــــراً  فعيّنه  زمــلائــه،  عــن 
م قايد 

ّ
في حكومة محمد مزالي. وتعل

الــســبــســي، بــعــد عـــودتـــه إلـــى الــســلــطــة، 
أهمية الامتثال التام لمشيئة بورقيبة، 
وعـــدم شــق عصا الــطــاعــة. فــكــان طــوال 
الــتــونــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تــولــيــه 
من  واحــــداً  و1986،   1981 ســنــتــي  بــين 
بعين 

ّ
ت

ُ
والم ببورقيبة،  الملتصقين  أشــد 

ثم  بوصاياه.  والملتزمين  لتوجيهاته، 
بــعــدمــا عــــزل زيــــن الــعــابــديــن بـــن علي 
بـــورقـــيـــبـــة عــــن الـــحـــكـــم، فــــي 7 تــشــريــن 
الانقلاب  السبسي  الثاني 1987، بارك 
عــلــى زعــيــمــه المـــفـــدّى. وكـــافـــأ الــجــنــرال 
موقفه،  على  السبسي،  قايد  علي،  بــن 
ــبـــرلمـــان الــتــونــســي  ــلـ ــا لـ ــيـــسـ فـــعـــيّـــنـــه رئـ
لبث  مــا  ثــم  و1991.   1990 بــين سنتي 
الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد أن اســـتـــغـــنـــى عــن 
خدمات الباجي، فأعلن الأخير اعتزاله 
والــــتــــفــــرغ لإدارة  ــيـــاســـي،  الـــسـ الـــعـــمـــل 

مكتبه للمحاماة، وأعماله الفلاحية.

بائع الخمر، وحافظ القرآن

كــــان الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي يمتلك 
ضيعتين زراعــيــتــين. الأولــــى تــقــع في 

للعصر. ومن أشهر ما قام به الرجل 
إعلانه، في 13 آب 2017، عن إصلاحات 
الأحــوال  قــوانــين  إدخالها على  ينوي 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وتـــشـــمـــل المـــــســـــاواة فــي 
الميراث بين الجنسين، وحق المرأة في 
الزواج بمن لا يعتنق دينها. وتطوّع 
الــرئــيــس قـــايـــد الــســبــســي لــكــي يفتي 
للناس بأن هذا التحوير الذي يطالب 
ــه لا يـــخـــالـــف تـــعـــالـــيـــم الإســـــــلام فــي  بــ
شــيء. ويومئذ، أحــدث كلام السبسي 
ــــس وخــــارجــــهــــا،  ــونـ ــ ــة داخـــــــــل تـ ضــــجــ
ورفضه كثيرون معتبرين أن مساعيه 
للقرآن.  الصريحة  النصوص  تخالف 

ــيّ تـــونـــس  ــنــــوبــ ضـــاحـــيـــة مـــــرنـــــاق، جــ
عشرين  مساحتها  وتبلغ  العاصمة، 
هـــكـــتـــاراً. وأمــــا الــثــانــيــة، فــفــي منطقة 
ــيّ تـــونـــس الــعــاصــمــة،  ــربــ شـــــــــوّاط،، غــ
وكِلتا  هــكــتــارات،  عــشــرة  ومساحتها 
الـــضـــيـــعـــتـــين تـــنـــتـــجـــان عـــنـــبـــا يـــعـــرف 
إيطاليا«.  »مسكي  بــاســم  تــونــس  فــي 
النبيذ،  ولــلــســبــســي مــعــصــرة لإنــتــاج 
ــــلال. ووَهَــــــــبَ  ــغـ ــ ومـــعـــمـــل لــتــصــبــيــر الـ
حافظ  لابنيه  شـــوّاط  ضيعة  الباجي 
وخــلــيــل، الــلــذيــن دخــلا فــي شــراكــة مع 
ــمـــال آل  ــد الإيـــطـــالـــيّـــين. غــيــر أن أعـ أحــ
لنكسة  تعرضت  الفلاحية  السبسي 

أرادوا  ــا  ــنـــدمـ عـ  ،2004 ــنـــة  سـ ــيـــة  ــالـ مـ
والتجاري  الزراعي  نشاطهم  توسيع 
عبر اقتراض مبالغ مالية من البنوك. 
ثم ساءت الأحــوال في ضيعة شوّاط، 
بــســبــب ســـوء ســيــاســة ابــنــي الــبــاجــي 
الشريك  اللذين كثرت خلافاتهما مع 
ل الإنتاج في المزرعة. 

ّ
الإيطالي، فتعط

ووصـــلـــت الإشـــكـــالات الــقــضــائــيــة بين 
آل الــســبــســي، والــبــنــوك الــدائــنــة لهم، 
ــدّ إصـــــــدار عــقــلــة عـــلـــى مــخــزن  ــ ــــى حـ إلـ
كبير تمتلكه الأسرة وينتج الخمور، 
ــكّـــرة، شــمــالــيّ تونس  فــي ضــاحــيــة سُـ

العاصمة.

لــــم يــــحــــبّ الـــبـــاجـــي قــــايــــد الــســبــســي، 
وخــــصــــوصــــا بــــعــــدمــــا صـــــــار رئـــيـــســـا 
استحضار  الــتــونــســيــة،  للجمهورية 
هـــذه الــصــفــحــة فــي حــيــاتــه. لــكــنــه، في 
المــقــابــل، يــحــب أن يَـــبـــرز أمــــام الــنــاس 
ــــذي  ــــن الـ ــــؤمـ ــــي صـــــــورة الــــرئــــيــــس المـ فـ
يحفظ آيات من القرآن، ويستعرضها 
فـــي خــطــابــاتــه الــرســمــيــة، ومــقــابــلاتــه 
التلفزيونية )2(. ولقد أصبح الباجي 
مغرما، في أواخر عمره، بالخوض في 
الشؤون الدينية. وهو يغتنم الفرص 
السانحة لكي يدلي بدلوه في قضايا 
مواكبته  ووجـــوب  بــالإســلام،  تتعلق 

رجل الفصول الأربعة

أدى رئيس البرلمان القسم رئيساً مؤقتاً في غياب المحكمة الدستورية )أ ف ب(

مــــن المـــلـــفـــات الــــراهــــنــــة. يـــقـــول مــصــدر 
ــان مـــبـــرمـــجـــا أن  ــ ــه كــ ــ »الأخـــــبـــــار« إنــ لــــــ
البرلمان،  أمــام  خطابه  الرئيس  يُلقي 
 الـــنـــواب عــلــى عــدم 

ّ
فــي مــحــاولــة لــحــث

التصويت مرة أخــرى لصالح تعديل 
يعلن عن  لم  لكن  الانتخابات،  قانون 
ــا بــوضــعــه  ــه بـــقـــي مـــشـــروطـ ــ الأمــــــر لأنـ

الصحي.
البرلمان،  رئيس  قــام  أمــس،  بعد ظهر 
الــــذي  عـــــامـــــا(،  الـــنـــاصـــر )85  مـــحـــمـــد 
ــدوره مـــن مــشــاكــل صــحــيــة،  ــ يــعــانــي بــ
بأداء القسم ليصير رئيسا مؤقتا. تمّ 

الدستورية،  المحكمة  غياب  في  الأمــر 
المسؤولة دستوريا عن إعــلان شغور 
مــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، والــتــي 
أثــيــر جــدل كبير حــول إنشائها عقب 
نهاية  الصحية  السبسي  قــائــد  أزمـــة 
الــشــهــر المـــاضـــي، لــكــن الـــبـــرلمـــان فشل 
منذ ذلــك الــحــين فــي انــتــخــاب حصته 
من أعضائها، على رغم عقد جلسات 
جلسات   8( المــوضــوع  حـــول  متتالية 

فاشلة في المجمل(.
الـــدســـتـــور إن »رئـــيـــس مجلس  يــقــول 
نـــــــواب الـــشـــعـــب يـــتـــولـــى فـــــــوراً مـــهـــام 

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــصــفــة مــؤقــتــة 
لأجــــل أدنـــــاه خــمــســة وأربــــعــــون يــومــا 
وأقـــصـــاه تــســعــون يـــومـــا«، وقـــد أبــدت 
لتأمين  جاهزيتها  الانتخابات  هيئة 
وفــي حال  مبكرة.  رئاسية  انتخابات 
ــمّ عــقــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في  تــ
أقــصــى أجـــل مــن فــتــرة تــولــي الرئيس 
ــت المـــســـؤولـــيـــة، فـــــإن تــاريــخــهــا  ــؤقــ المــ
لــن يــكــون بــعــيــداً عــن مــوعــد إجــرائــهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــي، المــــحــــدد فــــي 10 تــشــريــن 

الثاني/ نوفمبر.
الحالة  مــع  التعامل  يبدو  الآن،  حتى 
الطارئة سلسا ولا يتعرض لعراقيل، 
 
ً
لــكــن المــســتــقــبــل الــقــريــب يــبــدو حــافــلا

بــالــصــراعــات. يــرتــبــط أهـــم الــرهــانــات 
الـــحـــالـــيـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
الساحة  السبسي فقدت  قائد  فبوفاة 
السياسية أحد أبرز المرشحين الذين 
يتجمع وراءهم عدد مهم من الفاعلين. 
في  التعديلات  تطبيق  مسألة   

ّ
وتظل

ــتـــخـــابـــات مــعــلــقــة، ورهــــن  قــــانــــون الانـ
لكن  والــبــرلمــان،  المؤقت  الرئيس  رغبة 
حتى في حال دخول التعديلات حيز 
الــتــنــفــيــذ وإقـــصـــاء عـــدد مـــن الـــوجـــوه، 
ســتــشــهــد الـــرئـــاســـيـــات تــنــافــســا حـــاداً 
متقاربة،  حــظــوظ  لهم  مرشحين  بــين 
إلــى قصر  كــل منهم للوصول  يسعى 
ــى رغــــــــم الــــصــــلاحــــيــــات  ــلــ قـــــــرطـــــــاج، عــ

المحدودة لرئاسة الجمهورية.

الأهــداف  فــي  البعض شكّكوا  أن  غير 
ــي.  ــســ ــونــ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــلــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــ
واعتبروا أن ما يقوم به الرجل ليس 
ــاورة ســيــاســيــة، لا تــهــدف  ــنــ ســــوى مــ
إلـــى إدخــــال إصـــلاحـــات، وإنــمــا ترمي 
ــــيء مــــن الــشــعــبــيــة  ــاع شـ ــرجـ ــتـ ــــى اسـ إلـ
الضائعة بفعل الإخفاقات السياسية 
تولى  أن  منذ  تراكمت،  التي  العديدة 

السبسي رئاسة البلاد.

»أدي الربيع عاد من تاني«

السبسي، في سنة  قايد  الباجي  عاد 
عاما،  عشرين  دام  غــيــاب  بعد   ،2011
ليتصدّر المشهد السياسي التونسي. 
لــــــقــــــد أصـــــــبـــــــح بـــــفـــــضـــــل »الـــــــصـــــــدف 
انطلقت  التي  للبلاد  قائداً  السعيدة« 
العربي«.  الربيع  »ثـــورات  أولــى  منها 
وكــــانــــت المـــفـــارقـــة الـــلافـــتـــة فــــي عــــودة 
أنها  السلطة،  إلى  العجوز  السياسي 
أتـــــت إثـــــر انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة قـــادهـــا 
شبان تونسيون ناقمون على الطبقة 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي حكمت 
 
ً
فشلا وفشلت  الاستقلال،  منذ  البلاد 

ذريعا في تلبية مطالبهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية! ولم يتوقع 
أن يكون  التونسيين  هـــؤلاء  مــن  أحــد 
قصيَ 

ُ
الحاكم الجديد للبلاد، بعدما أ

الــديــكــتــاتــور مــن ســـدة الــحــكــم، شيخا 
فـــي الــعــقــد الـــثـــامـــن مـــن عـــمـــره، نسي 
ــادر  ــا، مـــنـــذ أن غــ ــامـ ــمـ ــنــــاس أمــــــره تـ الــ
حــكــومــة رشــيــد صــفــر، قــبــل 25 عــامــا، 
فـــي أواخــــــر عــهــد الـــرئـــيـــس بــورقــيــبــة. 
آنــذاك، شكّك الكثيرون في جدية هذا 
ــدرة قــايــد السبسي  الاخــتــيــار، وفـــي قـ
ــاء مــهــمــتــه  ــ ــبـ ــ ــأعـ ــ ــى الاضـــــــطـــــــلاع بـ ــلــ عــ
الـــجـــديـــدة الـــعـــويـــصـــة. وزعـــــم آخــــرون 
 الــــرجــــل المـــتـــقـــدمـــة، وصــحــتــه 

ّ
ــن ــ أن سـ

ــتــــدهــــورة، وابـــتـــعـــاده الـــطـــويـــل عن  المــ
العتيق  وأسلوبه  السياسة،  ممارسة 
الملتهبة في  المــلــفــات  مــع  التعامل  فــي 
ــة، وضــعــف  ــنـ ــراهـ المـــرحـــلـــة الـــثـــوريـــة الـ
إلمــــامــــه بــــظــــروف تــــونــــس المــســتــجــدة 
والمــــــعــــــقــــــدة... ســـيُـــعـــجّـــل نـــهـــايـــة هـــذا 
 برأسه فجأة 

ّ
»الديناصور« الذي أطل

ابن  ــحــه 
ّ

رش بعدما  التونسيين،  على 
خالته فؤاد المبزع )رئيس الجمهورية 
المــــؤقــــت، آنــــــــذاك(، وقـــبِـــل بـــه الــجــنــرال 
رشيد عمار )الحاكم الفعلي لتونس، 
بعد إطاحة بن علي(، ليخلف رئيس 
الغنوشي.  المستقيل محمد  الحكومة 
ــيّــــنــــت أن  لــــكــــن الأيــــــــــام ســـــرعـــــان مـــــا بــ
الــســيــاســي المـــخـــضـــرم، الــبــاجــي قــايــد 
الــســبــســي، عــــرف كــيــف يــقــود الــبــلاد، 
في تلك الفترة الانتقالية الصعبة في 

إلــى إجـــراء أول انتخابات  تــاريــخــهــا، 
حــرّة شهدتها تونس، في 23 تشرين 
الــرغــم مــن كــل ما  الأول 2011. وعــلــى 
شاب فترة رئاسة السبسي للحكومة 
التونسية، من فورات اجتماعية، وتردٍّ 
اقــــتــــصــــادي، أضـــيـــفـــت إلــيــهــمــا هــــزات 
خارجية سبّبتها الحرب الليبية، فإن 
الذي  القصير  عهده  في  حقق  الرجل 
مقبولة جعلت  نتائج  أشــهــر،   10 دام 
ون له احتراما 

ّ
كثيراً من المواطنين يكن

واسعا وتقديراً لِما استطاع أن ينجزه 
في تلك الأشهر القليلة الخطيرة.

وكان من المقرر أن يعتزل الباجي قايد 
نهائيا،  السياسية  الــحــيــاة  السبسي 
ــــ  ــه« نــحــو الــوطــن  ــبـ بــعــدمــا أدّى »واجـ
حسب تصريحاته وقتذاك ــــ لكن يبدو 
أن إغراء العودة من جديد إلى السلطة 
كان أمراً لم يستطع العجوز أن يقاومه 
. فأسّس في حزيران 2012 حزب 

ً
طويلا

»نداء تونس«، ليكون تجمعا سياسيا 
»النهضة«  لحركة  مــعــارضــا  علمانيا 
انتخابات  اكتسحت  الــتــي  الإســلامــيــة 
المــجــلــس الــتــأســيــســي، وهــيــمــنــت على 
البعض  وأصبح  التونسية،  الحكومة 
 ،

ً
يخشى من استبدادها بالحكم. وفعلا

استطاع قايد السبسي أن يقود »نداء 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــــي الانـ ــــونـــــس« لـــلـــنـــجـــاح فـ تـ
أقيمتا  اللتين  والرئاسية  التشريعية 
فــي أواخـــر سنة 2014. ولا شــك فــي أن 
»نــداء تونس«   كبيراً في نجاح 

ً
فضلا

السريع في الوصول إلى الحكم يعود 
أبداها  التي  التنظيمية  المــهــارات  إلــى 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، وحـــضـــوره 
كسب  فــي  ونجاحه  المميز،  السياسي 
تــأيــيــد فـــئـــات تــونــســيــة واســــعــــة. على 
الـــــدولـــــة،  إلـــــــى رئـــــاســـــة  الــــــوصــــــول  أن 
ــان هــــدفــــا شــخــصــيــا ســـعـــى لــه  ــ وإن كــ
به مسيرة  يتوّج  السبسي جاهداً كي 
ــلــــة، فـــإنـــه  حـــيـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــافــ
ــقــــائــــص فــي  ــنــ أيــــضــــا أظــــهــــر عــــديــــد الــ
أداء الـــرجـــل، وعــقــلــيّــتــه، وأســلــوبــه في 
الداخلية  السياسية  العمل، وخياراته 
نقائص  تفاقم  مــن  وزاد  والــخــارجــيــة. 
 الــــرجــــل فــي 

ُ
قــــايــــد الـــســـبـــســـي، ضــــعــــف

مــــواجــــهــــة الــــطــــمــــوحــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
المستجدة لأفراد في محيطه العائلي.

ط
ّ
حكم يتخب

سعى الباجي قايد السبسي، منذ أن 
تولى مقاليد رئاسة الجمهورية، إلى 
انتهاج سياسة داخلية تقوم على ما 
سمّاه مبدأ »التوافق الوطني«. لذلك، 
اقترح، فور وصوله إلى قصر قرطاج، 
ائـــــتـــــلاف حـــكـــومـــي  يــــتــــم تـــشـــكـــيـــل  أن 

ــم الأحـــــــزاب  ــ ــه أهــ ــيـ مــــوسّــــع يــــشــــارك فـ
وكان  البرلمان.  في  الممثلة  السياسية 
يــــتــــعــــاون حـــزبـــه  يــــرجــــو أن  الـــــرجـــــل 
»نــــداء تــونــس« مــع حـــزب »الــنــهــضــة« 
لــكــي تــتــمــكــن الــحــكــومــة الــجــديــدة من 
الحصول على غطاء سياسي يضمن 
لها المــضــيّ قــدمــا فــي معالجة أزمــات 
الــبــلاد المتفاقمة والمــتــعــددة، مــن دون 
أن تــعــوّقــهــا الــعــراقــيــل. وعــلــى رغـــم أن 
ــاق« الــــــذي رعــــــاه رئــيــس  ــ ــفــ ــ ذلـــــك »الاتــ
الــجــمــهــوريــة تـــــمّ، وتــشــكــلــت حــكــومــة 
الأحـــزاب  أهــم  فيها  ائتلافية شــاركــت 
الحبيب  رئاستها  وتولى  البلاد،  في 
ــإن عــهــد الــســبــســي ســرعــان  الــصــيــد، فـ
مــا ظــهــرت عليه أمــــارات الــفــشــل، منذ 
أشــهــره الأولــــى. ولــم تستطع حكومة 
الصيد أن تقوم بمهماتها الأساسية، 
وأن تفرض ما سمّاه السبسي »هيبة 
الدولة«، وأن تكافح الإرهاب، وتسرّع 
فــــي وتــــيــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتــتــحــكــم فـــي الــعــجــز المـــالـــي المــتــفــاقــم 
تلك  أن  ــدا  وبـ الــتــونــســيــة...  للميزانية 
عهد  فــي  الأولـــى  الائتلافية  الحكومة 
الـــبـــاجـــي قـــايـــد الــســبــســي تــفــتــقــر إلــى 
التناسق وإلى التخطيط المحكم. ولم 
بموجة  اشتعلت  حــتــى  الــبــلاد  تلبث 
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  مـــن  شــامــلــة 
الثاني 2016، ثم تعرضت  في كانون 
أخطرها  كــان  عنيفة،  أمنية  ات 

ّ
لخض

هــجــوم تنظيم »داعــــش« عــلــى مدينة 
آذار 2016، والهجمات  فــي  قـــردان  بــن 
الإرهابية في سوسة وبـــاردو... لذلك 
صار لزاما على الرئيس التونسي أن 
يغيّر تكتيكاته لينقذ عهده الرئاسي 
ــل. هــــنــــا، تـــجـــلـــت مــعــضــلــة  ــفــــشــ ــن الــ ــ مـ
ــبـــســـي الـــكـــبـــرى،  ــاجــــي قــــايــــد الـــسـ ــبــ الــ
فـــالـــرجـــل لـــم تــكــن فـــي جــعــبــتــه أفــكــار 
فعّالة، ولا  بدائل  يمتلك  ولــم  جديدة، 
ولم يجد  خيارات سياسية واضحة. 
ــا يــصــنــعــه ســــوى تــبــديــل  الــســبــســي مـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة، وإعـــــــــادة تـــوزيـــع  رئــ
حقائبها. وحــاول السبسي أن يُدخل 
ه 

ّ
اتــحــاد الــنــقــابــات إلـــى الــحــكــومــة، عل

الشعبية  الاحتجاجات  جماح  يكبح 
البلاد، لكن هذا المسعى لم  التي تعمّ 

يقبل به »اتحاد الشغل«.
م الــوضــع الاقــتــصــادي أكــثــر فأكثر 

ّ
تـــأز

في عهد قايد السبسي، وتزايدت حالة 
ــم يــتــمــكــن  ــ ــاعـــي. ولـ ــمـ ــتـ الاحـــتـــقـــان الاجـ
نــظــام الــحــكــم الــتــونــســي مـــن معالجة 
الموازنة  عجز  وتفاقم  المديونية،  ملف 
العمومية، وتردّت وضعية الصناديق 
الاجــتــمــاعــيــة، وتـــكـــاثـــرت اعــتــصــامــات 
ــلــــين عـــــن الـــعـــمـــل.  ــعــــطــ المـــهـــمـــشـــين والمــ

السبسي مضيّه  عهد  بــؤس  فــي  وزاد 
أشـــواطـــا فـــي عــــزل الـــدولـــة عـــن دورهــــا 
المؤسسات  فــي  وتفويته  الاجتماعي، 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــمــومــيــة، وتــصــالــحــه 
مــع الفساد والــفــاســديــن، واســتــجــداؤه 
الــــــقــــــروض مـــــن الـــــــخـــــــارج، وتـــجـــاهـــلـــه 

التحركات الاحتجاجية والمطلبية.
ولم يقتصر سجل عهد السبسي على 
الــداخــلــيــة  الأزمـــــــات  إدارة  فـــي  الــفــشــل 
ــبــــلاده، بـــل إنــــه ورّط الـــبـــلاد فـــي فخ  لــ
الاصـــطـــفـــاف مــــع مــــحــــاور أجــنــبــيــة لــم 
تــنــفــع تــونــس، بــل أدخــلــتــهــا فــي مــآزق 
كانت في غنى عنها. وفي الماضي، لم 
بــارزة،  لتونس سياسة خارجية  تكن 
بــســبــب مــوقــعــهــا فــــي أطـــــــراف الــعــالــم 
الــعــربــي، وصــغــر حجمها، وعـــدم ثقل 
وزنــــهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وافـــتـــقـــارهـــا 
إلــــى المـــــــوارد المـــالـــيـــة الـــضـــخـــمـــة... لكن 
حــصــل فـــي عــهــد قـــايـــد الــســبــســي )ولا 
الحكومة  رئــاســة  تولى  حينما  سيما 
تبدلت  أن   )2011 سنة  فــي  التونسية 
تـــلـــك الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــــحــــذرة، 
وانـــجـــرّت تــونــس إلـــى الاصــطــفــاف في 
محاور دولية، وأداء أدوار خطيرة في 
صراعات إقليمية. وعلى سبيل المثال، 
فإن حكومة السبسي جعلت من بعض 
مواقع جزيرة جربة )342 كلم جنوبيّ 
لعمليات  قـــاعـــدة  الــعــاصــمــة(،  تــونــس 
المخابراتية  وأجهزته  »الــنــاتــو«  حلف 
في سنة 2011. وقــرّر الرجل أن يجعل 
عسكرية  عمليات  فــي  تنخرط  تونس 

تقويض  هدفها  وخليجية(  )أطلسية 
وسمحت  الليبية.  الجماهيرية  نظام 
ــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة لــلــمــســلــحــين  الــــســ
ــالمـــرور  المـــنـــاوئـــين لــلــعــقــيــد الـــقـــذافـــي بـ
الجوي  المجال  عبر حدودها. وفتحت 
ــاتـــو« أثــنــاء  ــنـ الــتــونــســي لـــطـــائـــرات »الـ
 حكومة 

ّ
قصفها لليبيا. ومن سوء حظ

تونس أنها لم تجن شيئا مما وُعدت 
ــاعـــدات، جـــــرّاء انــخــراطــهــا  بـــه مـــن المـــسـ
فــي الــحــرب عــلــى لــيــبــيــا. وعــلــى عكس 
التونسيون،  المــســؤولــون  لــه  مــا خطط 
الليبية أزمات جديدة  جلبت الحروب 
عــلــى الـــبـــلاد لـــم تــنــتــه إلــــى حــــدّ الــيــوم. 
وتــحــولــت الـــجـــارة الــشــرقــيــة إلــــى بلد 
ــراعــــات مــتــعــددة،  فـــاشـــل تــتــنــازعــه صــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ وتــــســــتــــوطــــنــــه جـــــمـــــاعـــــات إرهـ
الــتــونــســيــين  الــشــبــان  تــســتــقــطــب آلاف 
ــيـــة  ــفـ ــلـ ــتــــمــــين إلــــــــى تـــــــيـــــــارات »الـــسـ ــنــ المــ
الــجــهــاديــة«، والـــراغـــبـــين فـــي تأسيس 
»دولة الخلافة«. وحينما عاد كثير من 
أولــئــك »الــجــهــاديــن« إلـــى بــلادهــم من 
سوريا والعراق وليبيا، بدأوا ينفذون 
الجيش  جنود  ضــد  إرهابية  عمليات 
وبعض  الوطني،  والحرس  التونسي، 

السياسيين.

هوامش:
ــود المــرشــح الباجي  ــرز وعـ )1( كـــان أحـــد أبـ
ــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  ــنـ قـــايـــد الــســبــســي أثـ
إلـــغـــاء  إلـــــى  ــوة  ــ ــدعـ ــ الـ ــو  ــي ســـنـــة 2014، هــ فــ
»الزطلة«  القاضي بسجن متعاطي  القانون 
)الأفيون(. وبالفعل، أفلحت جهود السبسي 
يوم 25 نيسان 2017، عندما صادق معظم 
أعضاء البرلمان على تعديل القانون المتعلق 
باستهلاك المــخــدرات، وإلــغــاء الأحــكــام التي 

ب الهندي بالسجن.
ّ
تعاقب متعاطي القن

الــبــاجــي قــايــد السبسي  )2( بــعــدمــا أصــبــح 
بعض  فجأة  عليه  السن، ظهرت  في  طاعناً 
مــظــاهــر الــتــديــن. وأصــبــح الــعــجــوز حريصاً 
على الاستشهاد بالآيات القرآنية في كلامه. 
ثم لما عاد إلى معترك السياسة، من جديد، 
ــار يــســتــخــدم  ــ ــرة، صـ ــ ــيـ ــ فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
ــات كــذخــيــرة  ــ مــخــزونــه مــمــا حــفــظــه مـــن الآيـ
كــلامــيــة. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، كـــان يوظف 
الآيــــــات لــلــنــيــل مـــن خــصــومــه الــســيــاســيــن. 
وفــوجــئ المــشــاهــدون الــتــونــســيــون، فــي ليلة 
لحديث  متابعتهم  أثــنــاء   ،2017 أيــلــول   19
القناة  مــع  السبسي  قــايــد  أجـــراه  تلفزيوني 
الوطنية الرسمية، بخروج الرئيس عن طوره، 
فــقــد شــتــم حـــمّـــة الــهــمــامــي زعـــيـــم »الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة« المـــعـــارضـــة )ائـــتـــلاف يـــســـاري(، 

واتهمه بأنه »فاسق«.

ض الرئيس التوقيع 
َ

رف

على التعديلات التي 

أدخلها البرلمان على 

قانون الانتخابات
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رمــــى رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــدّد  ــبــــاس، ورقــــــة لـــطـــالمـــا هــ مـــحـــمـــود عــ
ــا فـــــــي وجــــــــــه الـــــعـــــدو  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــي. إذ أعــــلــــن، أمـــــــس، بــعــد  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
رام  فــي  الفلسطينية  الــقــيــادة  اجتماع 
الله، »وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة 
مــع إســرائــيــل بـــدءاً مــن الــغــد )الـــيـــوم(«. 
اتــخــذ عــبــاس هـــذه الــخــطــوة رداً على 

الإسرائيلي عدة مبانٍ في  العدو  هدم 
صــــور بــاهــر جــنــوبــي شــرقــي الــقــدس، 
لـــإدارة  الــخــاضــعــة  »أ«  ضــمــن منطقة 
الفلسطينية. لكن إذا  المدنية والأمنية 
الدافع  مثلت  هــذه  الهدم  عملية  كانت 
لتنفيذ تهديده،  عــبــاس  لــدى  المــبــاشــر 
فــــإن تـــراكـــمـــات أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
كثيرة تقف في خلفية القرار. فالرئيس 
ــــاح كل  الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، أبـ
المحظورات بعد إعلانه القدس عاصمة 

إليها.  بــلاده  سفارة  ونقله  لإسرائيل، 
الفلسطينية،  بــالــســلــطــة  تــرامــب  ــعَــل 

َ
ف

التي لطالما اعتبرت الأميركي وسيطاً 
رئيس سابق.  أي  يفعله  لم  ما  نزيهاً، 
أوقــــف تــمــويــل مــســتــشــفــيــات الــســلــطــة، 
ــتـــب »مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــكـ وأغـــــلـــــق مـ
ــــي واشــــنــــطــــن، كــمــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« فـ
أوقـــف تــمــويــل »وكــالــة غـــوث وتشغيل 
ــــروا«،  الأونـ ــــ  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
الفلسطينيين  اللاجئين  عــدد  ض 

ّ
وخف

مــن عــدة مــلايــين إلــى بضع مــئــات. أما 
أبرز ما ساهم في تهديد أساس وجود 
و»شــرعــيــتــهــا«،  الفلسطينية  السلطة 
فـــهـــو طــــرحــــه »صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن«، الــتــي 
وجود  ة 

ّ
عل أوســلــو«،  »اتفاقية  تنسف 

»أبو مازن«.
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــــوط الأمــ ــغـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ  عــ

ً
ــلا ــ ــــضـ فـ

الإسرائيلي  الــعــدو  إجــــراءات  ساهمت 
في دفع عباس إلى إعلانه الأخير أمس. 
فالاقتحامات اليومية للضفة الغربية 
واقـــتـــطـــاع  »أ«،  ولـــلـــمـــنـــاطـــق  المـــحـــتـــلـــة 
ــة الــــعــــدو لأمــــــــوال »المــــقــــاصــــة«  ــكـــومـ حـ
)الضرائب(، وحرمان السلطة من 300 
دولار(  مــلــيــون   130( شــيــكــل  مــلــيــون 
شهرياً، كلها عــوامــل هـــدّدت »الأمـــان« 
الاقتصادي والاجتماعي الذي تتغنى 
به سلطة رام الله. كما أن إعلان العدو، 
بنيامين  رئــيــس حكومته  لــســان  عــلــى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، نــيــتــه ضـــــمّ المــســتــوطــنــات 
أيام  قبل  وإقــدامــه  المحتلة،  الضفة  في 
عــلــى هــــدم 16 مــبــنــى فـــي صــــور بــاهــر 
الـــتـــي تـــقـــع فــــي المــنــطــقــة »أ«، ضــغــطــا 
قــــــراره بتعليق  عــلــى عـــبـــاس لاتـــخـــاذ 
العمل بالاتفاقيات الموقعة مع العدو، 
 بقرار 

ً
وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا

المجلس المركزي.
 

ّ
ــازن« هــــذه، الــتــي تــظــل ــ خــطــوة »أبــــو مـ
صدقيتها رهــن الإقـــدام على إجــراءات 
عــمــلــيــاتــيــة مــــن مِـــثـــل وقـــــف الــتــنــســيــق 
ــنـــي يــمــا يــتــيــح لــلــمــقــاومــة الــعــمــل  الأمـ

الخرطوم ــ الأخبار

قــوات »الدعم  مشادّة كلامية بين قائد 
ب 

ّ
لق

ُ
الم دقلو،  حمدان  محمد  السريع«، 

المــدرعــات،  ســلاح  وقائد  »حميدتي«،  بـ
ــبــــرى  ــاح، انــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــبــــد الـ ــر الـــــديـــــن عــ نــــصــ
خــلالــهــا الأخـــيـــر لـــلـــدفـــاع عـــن الــجــيــش 
بــالــزجّ  كــانــت كفيلة  عــريــقــة،  كمؤسسة 
الإسلاميين  من  القديم  النظام  بوجوه 
فــي الــســجــن، فــي أكــبــر حملة اعتقالات 
تـــــطـــــاول مـــنـــســـوبـــي »حـــــــــزب المـــؤتـــمـــر 
ــــي« و»الـــــحـــــركـــــة الإســــلامــــيــــة«  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
مــنــذ ســقــوط نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع، 
عــمــر حــســن الــبــشــيــر. ولــتــبــريــر حملة 
الاعتقالات الواسعة هذه، كان لا بد من 
الربط بين المعتقلين ومحاولة انقلابية 
مفترضة أعلنت عنها القوات المسلحة 

أول مـــن أمـــــس، لــتــكــون الــخــامــســة من 
أبريل  نــيــســان/  مــن  الـــ 11  نوعها منذ 
ــقــــوط الـــبـــشـــيـــر(.  ــــي )تـــــاريـــــخ ســ ــــاضـ المـ
وبــحــســب بــيــان الـــقـــوات المــســلــحــة، فــإن 
مــدبّــر تلك المــحــاولــة هــو صاحب أعلى 
رئيس  أي  الجيش،  فــي  عسكرية  رتبة 
هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن 
هــاشــم عــبــد المــطــلــب، المــعــروف بميوله 
ــــين الـــذيـــن  ــــن بـ ــة. كـــمـــا أن مـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
القوات  شاركوا فيها عــدداً من ضباط 
المسلحة وجهاز الأمن برتب رفيعة، إلى 
جانب قيادات من »الحركة الإسلامية« 
وحزب »المؤتمر الوطني«، تم التحفظ 
معهم  التحقيق  ــارٍ  وجـ جميعاً  عليهم 

توطئة لمحاكمتهم.
وعلى رغم أن البيان حاول إضفاء نوع 
المفترضة  المحاولة  على  الخطورة  من 
الجديدة، عبر القول إنها كانت تتهدّد 
البائد  الوطني  المؤتمر  نظام  »عودة  بـ
ــام الــحــل  ــ ــ لـــلـــحـــكـــم، وقــــطــــع الـــطـــريـــق أمـ
المدنية«،  الــدولــة  وتأسيس  السياسي 
إلا أن جزءاً كبيراً من الشارع السوداني 
استقبل الإعــلان بالتكذيب والسخرية 
مـــن كــثــرة المـــحـــاولات الانــقــلابــيــة الــتــي 
أعـــلـــن عــنــهــا المــجــلــس الــعــســكــري منذ 
ــبــــلاد. لكن  ـــيـــه زمـــــام الأمــــــور فـــي الــ

ّ
تـــول

حملة الاعتقالات الواسعة التي رافقت 
ــر، والـــتـــي طـــاولـــت إلــى  ــيــ الإعــــــلان الأخــ
ــن  ــ ــيـــش والأمــ ــبــــاط فــــي الـــجـ ــانــــب ضــ جــ
والمــخــابــرات، قـــادة إســلامــيــين؛ أبــرزهــم 
»الـــحـــركـــة الإســلامــيــة«  ــــين الـــعـــام لــــ الأمـ
الزبير أحمد الحسن، ووزير الخارجية 
الأســـبـــق عــلــي كـــرتـــي، ونـــائـــب الــرئــيــس 

الأســـبـــق بــكــري حــســن صـــالـــح، جعلت 
ــر يــنــظــر بـــعـــين الــــصــــدق إلـــى  ــ جــــــزءاً آخـ

رواية »العسكري«.
عن هذه الرواية، يقول مصدر عسكري 
ــه،  ــتــ ــويــ ــن هــ ــ ــــف عـــ ــــشـ ــكـ ــ ــل عـــــــــدم الـ ــ ــ

ّ
ــــض فــ

الانقلابية«  »المحاولة  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
التي  الكلامية  للمشادة  ارتـــداداً  كانت 
الفتاح،  وعــبــد  بــين »حميدتي«  وقــعــت 

المجلس  إثرها رئيس  قــرر على  والتي 
العسكري، عبد الفتاح البرهان ونائبه 
ــات.  إنـــهـــاء خـــدمـــة قـــائـــد ســــلاح المــــدرعــ
ــم اســتــدعــاء  وبــحــســب المــــصــــدر، فــقــد تـ
عبد المطلب الذي تربطه علاقة صداقة 
ينتمي  )إذ  الـــفـــتـــاح  عــبــد  مـــع  ــالــــة  وزمــ
كلاهما إلــى ســلاح المــدرعــات(، لإبلاغه 
رئيس  لكن  تنفيذه.  ووجـــوب  بــالــقــرار 

إلى  التنفيذ،  فــي  مــاطــل  الأركــــان  هيئة 
حــين اجــتــمــاع هيئة الــقــيــادة والأركــــان 
للنقاش، وفيه  القضية  تم طــرح  حيث 
أنــهــا وحــدهــا التي  الــقــيــادة  رأت هيئة 
تــقــرر إنـــهـــاء خــدمــة أحـــد الــضــبــاط من 
عدمه وليس المجلس العسكري. وهنا، 
حــدث انشقاق فــي الـــرأي بــين معارض 
الجيش  فــي  لإنــهــاء خدمة رتبة كبيرة 
لمجرد تحقيق رغبة »حميدتي«، وبين 
مؤيد لها. ووفــق روايــة المــصــدر، خرج 
ــان المــشــتــركــة بعد  ــ ــ رئـــيـــس هــيــئــة الأركـ
مكتبه،  إلى  »العاصف«  الاجتماع  هذا 
ــــرى اتـــصـــالات تـــم رصــدهــا  وهـــنـــاك أجـ
وتسجيلها من قِبَل المجلس العسكري، 
القديم  النظام  طلب خلالها إلى رمــوز 
ككرتي والحسن »ضرورة الإسراع في 
تــنــفــيــذ انـــقـــلاب« يــطــيــح المــجــلــس الـــذي 
أصبح يأتمر بأوامر »الدعم السريع«. 
وأشــار المصدر إلى أنه »تمت مواجهة 
رئــيــس الأركـــــان بــتــســجــيــلات المــكــالمــات 

الهاتفية، وبعدها تم التحفظ عليه«.
في مقابل تلك الــروايــة، وتأسيساً على 
اعتقالهم  تم  الذين  الضباط  أن  حقيقة 
الخلفية  إلـــى جــانــب  أخــيــراً، يجمعهم، 
الإسلامية، رفضهم تمدد قوات »الدعم 
في  الــوضــع  السريع« وسيطرتها على 
إلــى حــدّ تمركزها عند مداخل  الــبــلاد، 
ــقــــوات المـــســـلـــحـــة،  ــلــ ــة لــ ــامــ ــعــ الــــقــــيــــادة الــ
ــة فــــــي الــــــولايــــــات  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ وقــــــــيــــــــادات الأسـ
المختلفة، يذهب محللون إلى الاعتقاد 
بأن ربط المحاولة الانقلابية المفترضة 
بالإسلاميين إنما هو مخطط سعودي 
ــــ إماراتي يستهدف التخلص منهم إلى 

هادي أحمد

بعد أيــام على هــروب زوجــة حاكم دبي محمد بن 
الثاني، هيا  الله  الأردنـــي عبد  الملك  راشــد، شقيقة 
بنت الحسين، إلى أوروبــا واستقرارها في المملكة 
ــاة نــجــل حــاكــم الــشــارقــة  المــتــحــدة، انــتــشــر نــبــأ وفــ
سلطان بن محمد القاسمي، خالد بن سلطان )39 
عاماً(، في بريطانيا في 1 تموز/ يوليو الماضي. وفاة 
التحقيق  أن  الغموض، وخصوصاً  ها 

ّ
يلف يــزال  لا 

الــذي فتحته شرطة لندن فــي وفــاة رجــل الأعمال 
الإماراتي، صاحب شركة »بيت أزياء قاسمي«، لم 
يخلص إلى نتيجة حاسمة في ما يتعلق بأسباب 
الموت. وما ضاعف عدم الوضوح هذا، الإسراع في 
دفن خالد قبل تشريح جثته، في مراسم حضرها 
أبــو ظبي محمد بــن زايــد،  ــده بغياب ولــي عهد  والـ
وحاكم دبي محمد بن راشد، على رغم أن كليهما 
كانا موجودين في الإمارات. هكذا، أضيفت حادثة 
مبهمة جديدة إلى تاريخ البلاد المليء بالانقلابات 
وسفك دم القربى، فاتحة الباب على تشكيك واسع 
داخل المملكة المتحدة وخارجها في حقيقة ما آل 

إليه مصير آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة.
ــار«، فــإن  ــبــ وفــقــاً لمــعــلــومــات حــصــلــت عليها »الأخــ
من  بأمر  دة 

ّ
معق اغتيال  لعملية  »تــعــرّض  سلطان 

التحضير.  بــن زايـــد«، بعد أشهر عــدة مــن  محمد 
خذ بعدما وصلت 

ُّ
وتقول المصادر إن »قرار القتل ات

إلى يدي ابن زايد تقارير أمنية عن وجود اتصالات 
بين الأمير الإماراتي الذي تمت تصفيته، والأجهزة 

الأمنية السعودية التي تعمل تحت قيادة ولي العهد 
نفسها،  المــصــادر  ذمــة  بن سلمان«. وعلى  محمد 
ضح بعد، وإنه ما زال 

ّ
فإن »ماهية هذا التواصل لم تت

الإماراتية«.  الأمنية  الأجهزة  إلى  بالنسبة  غامضاً 
لكن ابن زايد، في حال صحّت هذه الرواية، يكون 
بهدف ضــرب عصفورين بحجر  القرار  اتخذ  قد 
واحــد: إفهام ابــن سلمان بــأن الإماراتيين قــادرون 
على رصد التواصل السعودي مَع من »يخصّهم« 

وإيــقــافــه، والــبــعــث بــرســائــل تــحــذيــر غــيــر مباشرة 
ــراء مــن مــغــبّــة الــتــواصــل الــســري مع  إلـــى بقية الأمــ

السعوديين.
وجـــاءت وفــاة القاسمي الغامضة فــي وقــت بــرزت 
ــد حــول  ــ ــن زايـ ــ فــيــه خـــلافـــات بـــين ابــــن ســلــمــان وابـ
الــتــعــامــل مــع غــيــر مــلــف فــي المــنــطــقــة، عــلــى رأســهــا 
حرب اليمن، التي أرسلت الإمارات رسائل إلى عدة 
دول تعبّر فيها عن رغبتها في الانسحاب منها، 
وأيضاً الاشتباك الحاصل مع إيران، والذي أظهرت 
 إلـــى الــتــهــدئــة، خــلافــاً للجنوح 

ً
فــيــه أبـــو ظــبــي مــيــلا

السعودي نحو التحريض على الحرب. كذلك، ليس 
الشارقة حديثاً، بل  ابــن زايــد وحاكم  الخلاف بين 
تمتدّ جذوره إلى خلافات كامنة وتضارب مصالح، 
وخــصــوصــاً بــعــدمــا أصــبــحــت أبـــو ظــبــي مــتــفــرّدة 
بــل وسعيها وفــق بعض المعلومات  الــبــلاد،  بــقــرار 
إلى الانقلاب على القاسمي، »للاستيلاء على غاز 
الحمرية وحقل الصجعة النفطي«، بهدف تعويض 
النزف الاقتصادي الذي تسبب به تورط ابن زايد 

في حرب اليمن.
بطريقة مشابهة جداً لطريقة اغتيال زوجة الشيخ 
في   2016 عــام  البريكي،  فايزة  نهيان،  آل  حمدان 
لندن، ثم قتل ابنها محمد بعدها بثلاثة أشهر في 
بحسب  القاسمي  »تصفية«  تمت  نفسها،  المدينة 
يبدو  لا  إن صحّت،  حــادثــة،  التكهنات.  من  الكثير 
أنها ستكون الأخيرة في سلسلة حوادث الدم بين 
 استمرار صراع 

ّ
الإمــاراتــيــة، في ظــل الحكم  عوائل 

الهيمنة والنفوذ.

، بــعــيــد انــتــهــاء 
ً
لـــم تــنــتــظــر أنـــقـــرة طـــويـــلا

وزارة  مـــمـــثـــل  مــــــع  الـــــتـــــفـــــاوض  ــة  ــ ــولـ ــ جـ
السورية  للشؤون  الأميركية  الخارجية 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي إلـــــى »الـــتـــحـــالـــف 
ــيــــفــــري، لــحــشــد  ــمـــس جــ ــايـ ــــي«، جـ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
مــســؤولــيــهــا الــعــســكــريــين تــحــت عــنــوان 
ــرقـــي نــهــر  »بـــحـــث عــمــلــيــة مــحــتــمــلــة« شـ
ــتــــمــــاع الــــذي  ــا. الاجــ ــ ــــوريـ ــرات فــــي سـ ــ ــفـ ــ الـ
استضافه وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكـــار، جــاء صــدى لتحذيرات نظيره في 
الخارجية، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، من 
أن صبر بـــلاده قــد نــفــد، وأن الــبــديــل من 
»الــتــوافــق« مــع الـــولايـــات المــتــحــدة حــول 

»المنطقة الآمنة«، هو العمل العسكري.
الــوعــيــد الــتــركــي بــالــلــجــوء إلـــى المــيــدان 
أن يصبح  ــرجّــــح  ــ يُ ولا  ــداً،  جــــديــ لــيــس 
ــراً واقــعــاً إلا فــي احــتــمــالات ضــيّــقــة،  أمــ
ــاوشــــات والــقــصــف  ــنــ بــيــنــهــا عــــــودة المــ
ــدود  ــ ــحــ ــ ــر الــ ــ ــبـ ــ المـــــدفـــــعـــــي المــــــتــــــبــــــادل عـ
ــو بــالــدرجــة  ـــ الــتــركــيــة. وهــ ـــ ـــ الـــســـوريـــة ـ
الأولــى ينصبّ في إطــار الضغط على 
ــب احــتــمــال 

ّ
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي لــتــجــن

التسويف، الذي شهده تنفيذ »خريطة 
الحسم  في  أنقرة  رغبة  منبج«.  طريق 
الــدفــاع خلال  السريع عبّر عنها وزيــر 
اجــتــمــاعــه مــع كــبــار الــضــبــاط أمـــس، إذ 
قــال إن بــلاده أكــدت للجانب الأميركي 
ــن يـــكـــون هـــنـــاك أي تـــغـــاض عن  ــه »لــ أنــ
التأخير، وسنبادر بالفعل إذا اقتضت 
ــــت أن كـــــلام أكــــار  ــــلافـ ـــرورة«. والـ ــ ــــضــ ــ الـ
حــمــل فـــي طــيــاتــه تـــأكـــيـــداً ضــمــنــيــاً أن 
يتم  لــن  مفترض  عسكري  تصعيد  أي 
إلا فــي حــال تــأخــرت الــولايــات المتحدة 
ــو مــا  ــ ــــين. وهــ ــيــــة، أي بـــعـــد حــ ــيــــركــ الأمــ
يتساوق مع ما نقلته وكالة »رويترز« 
عن مسؤولين عسكريين أتراك، ومفاده 
أن أنقرة وواشنطن ستواصلان إجراء 
مــحــادثــات فــي شـــأن »المــنــطــقــة الآمــنــة« 

على رغم التوتر المتزايد بينهما. وقال 
الإفصاح  المــســؤولــين: »لا يمكننا  أحــد 
عــن الــتــفــاصــيــل نــظــراً إلـــى أن الــجــهــود 
ــزال مــســتــمــرة. أهـــدافـــنـــا واضـــحـــة،  ــ لا تـ
الــجــيــش الــتــركــي هـــو الـــقـــوة الــوحــيــدة 
السيطرة  أي  ذلـــك«،  الــقــادرة على فعل 
المسؤول  الآمــنــة«. ولفت  »المنطقة  على 
إلــى مــوقــف بـــلاده المشكك فــي المقاربة 
الأمــيــركــيــة، مــضــيــفــاً الـــقـــول: »رغــــم كل 
النهائي  الــهــدف  لــم يتحقق  جــهــودنــا، 
لــخــريــطــة طــريــق مــنــبــج، وهــــو تطهير 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب  ــ المــنــطــقــة مـــن وحــ
ــلــــحــــة الــثــقــيــلــة  ــع الأســ ــمــ الــــكــــرديــــة وجــ

وتشكيل إدارة محلية«.
الـــضـــجـــيـــج فـــــي أنـــــقـــــرة تــــــــــردّد صـــــداه 
سريعاً في أروقة واشنطن، إذ خرجت 
الــدفــاع  وزارة  مــن  رسمية  تصريحات 
المتحدة  الــولايــات  أن  تــؤكــد  الأميركية 

أحـــــادي  عـــســـكـــري  عـــمـــل  »أي  أن  تـــــرى 
الـــجـــانـــب مـــن قِـــبَـــل أي طــــرف ســيــكــون 
غــيــر مـــقـــبـــول... وخـــاصـــة مـــع احــتــمــال 
وجـــــود أفــــــراد أمـــيـــركـــيـــين«. وأكــــــدت أن 
الأعــمــال غير مقبولة، وأن  »مــثــل هــذه 

ــاور بــــين الــــولايــــات  ــتــــشــ الــتــنــســيــق والــ
المــتــحــدة وتــركــيــا هـــو الــنــهــج الــوحــيــد 
لمعالجة القضايا ذات الطابع الأمني«. 
وأضافت الوزارة إن »المناقشات المكثفة 
آلــيــة أمنية  مستمرة مــع تــركــيــا، حـــول 
لمعالجة مــخــاوفــهــا الأمــنــيــة المــشــروعــة 
على طول الحدود التركية السورية، أو 

في المنطقة المجاورة«.
وفـــي مـــــوازاة تـــطـــورات مــلــف »المــنــطــقــة 
ــن الــدولــي  ــة«، ألــغــى مــجــلــس الأمــ ــنـ الآمـ
ــا،  ــــي ســــوريــ ــــع فـ ــأن الـــــوضـ جـــلـــســـة بــــشــ
أمس، بسبب تعرض المبعوث الأممي، 
وإصابته  سير  لحادث  بيدرسن،  غير 
فــي عينه. وكــان مــن المفترض أن يقدم 
بـــيـــدرســـن إحـــاطـــة إلــــى المــجــلــس حــول 
»اللجنة الدستورية« وآخر ما حصّله 

في جولته على الأطراف المعنية بها.
)الأخبار(

شرق الفرات: تلويح تركي بعملية عسكرية... 

و»رفض« أميركي
»أوسلو«: قرار مؤقت لتخويف   واشنطن؟ ق العمل بـ

ّ
عباس يعل

»الانقلاب الخامس«: على طريق تصفية الإسلاميين

»أبو مازن«: آن الأوان 

لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 

الذي ترعاه مصر

الوعيد التركي

باللجوء إلى الميدان

ليس جديداً

ألغى مجلس الأمن جلسة بشأن سوريا، أمس، بسبب تعرض المبعوث الأممي لحادث سير )أ ف ب(

بعد سلسلة من القرارات الأميركية 

دت سلطة رام الله من 
ّ

والإسرائيلية التي جر

كل أوراق قوتها، أعلن محمود عباس، 

أخيراً، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة 

مع العدو، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك. 

ات  ته رهن اتخاذ إجراء
ّ

 صدقي
ّ

إعلان تظل

عملياتية، فيما يبدو أنه أقرب إلى قرار 

مؤقت يستهدف الضغط على الإدارة 

الأميركية لحملها على التراجع

أثار إعلان المجلس العسكري السوداني 

الأخير إحباط »محاولة انقلابية« خامسة 

في البلاد انقساماً في الشارع بين 

التصديق والتكذيب. وعلى رغم أن 

المجلس حاول إسباغ إعلانه بطابع 

الخطورة، إلا أن ذلك لم يمنع مراقبين 

اته الأخيرة  من الذهاب إلى اعتبار إجراء

خطوة إضافية على طريق »التطهير« 

الذي يستهدف الإسلاميين خصوصاً

فلسطين

السودان

سوريا

ساهمت إجراءات العدو الإسرائيلي في دفع عباس إلى إعلانه الأخير )الأناضول(

لم تزد إجراءات المجلس العسكري من أسهمه ولا 

له القوي »حميدتي« لدى الشارع )أ ف ب(
ُ

ج
َ
ر

وفاة خالد القاسمي في لندن: اغتيال بأمر ابن زايد؟

تقرير

حركة »حــمــاس«، فــرأى أنــه »آن الأوان 
لــتــطــبــيــق اتـــفـــاق الــقــاهــرة 2017 الـــذي 
تـــرعـــاه مـــصـــر، ولا نـــريـــد الـــعـــودة إلــى 
مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت 
التحرير  بمنظمة  ــتـــراف  الاعـ حــمــاس 
ذلــك مع  فــي  وتــســاوقــت  الفلسطينية، 

إسرائيل وأميركا«.
ر نــائــب رئــيــس المكتب 

ّ
مــن جهته، حـــذ

الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، صالح 
الـــعـــاروري، »مــن خــطــورة الاستهداف 
الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي للقدس لخلق 
أمـــر واقــــع جــديــد، مــثــل مــا يــجــري في 
صــور بــاهــر مــن هــدم وتــرحــيــل«. وفي 
حـــوار صحافي أمـــس، قــال الــعــاروري 
إن »كــل مــن يــريــد أخــذ مدينة القدس 
ــــو عـــدو  ــتــــلال هـ مـــنـــا ومـــنـــحـــهـــا لــــلاحــ
كـــالاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي«، لافــتــاً إلــى 
الحالية  الأميركية  الإدارة  »منطق  أن 
هو منطق الصهاينة المتطرفين الذي 
يـــضـــرب بــحــقــوقــنــا عــــرض الـــحـــائـــط«. 
وفي شأن زيارة وفد »حماس« لإيران، 
وصــــــف الـــــــعـــــــاروري الــــــزيــــــارة بــأنــهــا 
بالنظر  واســتــراتــيــجــيــة«  »تــاريــخــيــة 
وقد  الراهنة،  والظروف  توقيتها  إلى 
ــلـــى صــعــيــد  حــقــقــت نـــتـــائـــج مــهــمــة »عـ
ــز  ــزيـ ــعـ ــة وتـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ تــــعــــزيــــز قــــــــــدرات المـ
ــران  ــ ــداً أن »إيـ صـــمـــود شــعــبــنــا«، مـــؤكـ
كل  لتقديم  العملية  الجاهزية  لديها 
أشــكــال الــدعــم رغــم ظــروف الحصار«، 
ــعـــرف مــــاذا  ــــلال يـ ــتـ ــ مــضــيــفــاً إن »الاحـ
يــنــتــظــره فــي غــــزة، والمــقــاومــة جــاهــزة 
ــه«. وفــــي ما  ــحـــاولاتـ لــلــتــصــدي لــكــل مـ
يتعلق بالمصالحة مع »فتح«، قال إن 
»الحركة لديها موقف ثابت وحقيقي 
ــادة الــــوحــــدة  ــعــ ــتــ وصــــــــادق تــــجــــاه اســ
الــوطــنــيــة، وهــــي جـــاهـــزة لانــتــخــابــات 
فلسطينية شاملة«، معتبراً »انتقائية 
السلطة في إجراء انتخابات تشريعية 
فالانتخابات  مسيئة،  انتقائية  فقط 

الرئاسية أكثر استحقاقاً«.

في  العسكري  المجلس  وتثبيت  الأبـــد، 
واللافت،  المقبلة.  الفترة  خــلال  السلطة 
ــار، أن حــمــلــة الاعــتــقــالات  ــ فـــي هـــذا الإطــ
ــاً مــــن الــــذيــــن تــجــمــعــهــم  ــ ـــــطـــــاول أيــ

َ
لــــم ت

ــارات، علماً بأن  ــ مصالح مــع دولـــة الإمــ
عــــدداً كــبــيــراً مــن وجــــوه الــنــظــام القديم 
لــديــهــم اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي هــذه 
الــدولــة. وبــوضــع رمـــوز »الإنـــقـــاذ« رهن 
الاعتقال والتحقيق، يضع قائد »الدعم 
الــســريــع« نفسه فــي مــواجــهــة مباشرة 
مـــع الإســـلامـــيـــين، الـــذيـــن كـــانـــوا سبباً 
مــبــاشــراً فــي إنــشــاء قــواتــه فــي يـــوم من 
الأيام. وعلى الرغم من أن اعتقال هؤلاء 
 مطلب الــشــارع مــنــذ ســقــوط نظام 

ّ
ظـــل

تزد  لــم  ــراءات  ــ الإجــ تلك  أن  إلا  البشير، 
من أسهم المجلس العسكري ولا رَجُله 
القوي »حميدتي« لدى الشارع، الذي لم 
يغفر له ارتكاب مجزرة القيادة العامة 
في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي.

ويخشى متابعون من أن تكون حملة 
»تـــنـــظـــيـــف« الـــجـــيـــش مــــن الإســـلامـــيـــين 
 مـــؤســـســـة 

ّ
ــــق حـــــــل ــريـ ــ ــلــــى طـ ــــوة عــ ــطـ ــ خـ

الــســودانــي، وإحــلال ميليشيا  الجيش 
ـــهـــا. ويـــعـــزز 

ّ
»الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« مـــحـــل

ــواء شــكــرت  ــلــ ــاوف تــعــيــين الــ ــخــ تــلــك المــ
الـــلـــه، المـــعـــروف بـــولائـــه لــقــائــد »الــدعــم 
السريع«، قائداً لسلاح المدرعات، علماً 
بــأنــه أول قــائــد عــســكــري قـــام بــتــدريــب 
»الـــجـــنـــجـــويـــد«. وشــــهــــدت الــعــاصــمــة 
الخرطوم، أمس، انتشاراً كثيفاً لقوات 
»الدعم السريع«، في وقت أفيد فيه عن 
العمليات  سيطرتها على مقار وحــدة 

في جهاز الأمن الوطني.
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ليس الخلاف بين ابن زايد وحاكم الشارقة حديثاً )أ ف ب(

ــة، ربــــمــــا تـــكـــون  ــيــ ــربــ ــغــ فـــــي الــــضــــفــــة الــ
مــؤقــتــة، الـــهـــدف مــنــهــا إشـــعـــال الضفة 
»جــــزئــــيــــاً« لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الاحــــتــــلال 
الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

لــتــتــراجــع عـــن خــطــواتــهــا، وإجــبــارهــا 
على التفاهم معه. هذا ما أوحى به في 
»أيدينا  إن  قــال  عندما  كلمته،  ســيــاق 
ــانــــت ومــــــا زالــــــــت مـــــمـــــدودة لــلــســلام  كــ

الـــعـــادل والـــشـــامـــل والــــدائــــم، لــكــن هــذا 
لا يــعــنــي أنــنــا نــقــبــل بــالــوضــع الــقــائــم 
أو الاســتــســلام لإجــــــراءات الاحـــتـــلال«. 
أمـــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــصـــالـــحـــة مــع 



العالمالعالم

لا مجال بالنسبة الى طهران للتخلي 
ــلــهــا 

ّ
عـــــن ورقــــــــة الـــضـــغـــط الــــتــــي تــمــث

السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز 
وبحر  الخليج  ومــيــاه  الاستراتيجي 
عـــمـــان. بـــل إن دفــــع كـــل هــــذه الـــقـــوات 
في وجه إيــران، سيدفعها إلى اتخاذ 
إجراءات ربما تكون أكثر حزماً، وهي 

أثبتت جدّية حقيقية في ذلك عندما 
المسيرة  الأميركية  الــطــائــرة  أسقطت 
أخيراً. ويمكن الرجوع إلى عام 1987، 
رونالد  الرئيس  إدارة  أطلقت  عندما 
الـــصـــارمـــة«  »الإرادة  عــمــلــيــة  ريـــغـــان 
فـــنـــشـــرت عــــشــــرات الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
ــهـــدف  ــيــــج بـ ــلــ ــرات فــــــي الــــخــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والـ
حـــمـــايـــة المــــاحــــة خـــــال الــــحــــرب بــن 
إيـــران والــعــراق. لكن رغــم ذلـــك، فإنها 
إيـــران، التي كانت  لم تتمكن من ردع 
تــخــوض حــربــاً طاحنة، عــن مهاجمة 
ــــات الـــــعـــــراق والــــــــــدول الـــداعـــمـــة  ــاقـ ــ نـ
البحرية  الألــغــام  عبر  عليها،  للحرب 
والـــــــــــزوارق الـــســـريـــعـــة وطــــــرق أخــــرى 
مبتكرة، وهو ما أدى في النهاية إلى 
مــواجــهــة بــن واشــنــطــن وطـــهـــران في 

العام التالي.
ــر المـــــــعـــــــادلات والمــــــوازيــــــن  ــيـ ــغـ ومـــــــع تـ
العسكرية اليوم، فإن الوضع الحالي 
بالنسبة إلى القوات البحرية الإيرانية 
لا يــمــكــن مــقــارنــتــه مـــع وضــعــهــا في 

الإيــرانــيــة لمــواجــهــة »الـــعـــدو«، مشيراً 
إلى أن »عليه أن ينتظر مفاجآتنا في 

أمكنة لا يمكنه رؤيتنا فيها«.
مــواجــهــة عسكرية،  انـــدلاع  يحتاج  لا 
ثم التدحرج نحو الحرب، في مسرح 
إلــى  ســـوى  كــالــخــلــيــج،  مهيأ  عمليات 
ســلــســلــة مــــن الأخـــــطـــــاء الــتــكــتــيــكــيــة، 
أو خــطــأ واحــــد قـــاتـــل، بـــالـــتـــوازي مع 
 

ّ
ولعل وتــصــورات خاطئة.  افتراضات 

الاســـتـــنـــفـــار الـــــــذي يـــشـــهـــده الــخــلــيــج 
والساح  القوات  من  مزيد  مع  اليوم، 
والــــبــــرامــــج الـــعـــســـكـــريـــة، فــــي مــســاحــة 
بحرية تعدّ ضيقة نسبياً، والسيطرة 
عـــلـــيـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى إيــــــــــران خــط 
أحــمــر، ويــرافــق ذلـــك ضــغــوط قصوى 
تــمــارســهــا واشـــنـــطـــن عــلــى طــــهــــران... 
البيئة  مجتمعة  العوامل  هــذه  تشكّل 
المــثــالــيــة لــوقــوع اشــتــبــاك، لا يــبــدو أن 
واشـــنـــطـــن تـــريـــد تــحــمــل مــســؤولــيــتــه 
وحدها، فتدفع معها إلى الحلبة أكبر 

عدد ممكن من الدول.

الثمانينيات، ولو نسبياً، فهي اليوم 
تمنحها  »اســتــثــنــائــيــة«  قــــدرات  تملك 
تـــفـــوّقـــاً تــكــتــيــكــيــاً فــــي بـــحـــر الــخــلــيــج. 
ــذا الــســيــاق، يــشــيــر الأدمـــيـــرال  وفـــي هـ
ــركــــي  ــيــ ــيــــش الأمــ ــجــ ــي الــ ــ ــد فــ ــاعــ ــقــ ــتــ المــ
ــديــــس، فـــــي مـــقـــال  ــريــ ــافــ ــتــ ــيـــمـــس ســ جـ
إنترست«  »ناشونال  مجلة  في  شر 

ُ
ن

لـــديـــهـــا  إيــــــــــران  ــى أن  ــ ــ إلـ الأمــــيــــركــــيــــة، 
»قــــــدرات غــيــر مــتــكــافــئــة قـــويـــة بشكل 
ذلك  على  مثالًا  ويعطي  استثنائي«، 
وتكتيكات  الــســيــبــرانــيــة،  »الــهــجــمــات 
الــقــوارب الصغيرة، وغواصات  ســرب 
الديزل، والقوات الخاصة، وصواريخ 
كــروز«، مشيراً إلى أنها »كلها رفيعة 
ــتــــوى«. ويــــــوم أمــــــس، قـــــال قــائــد  ــســ المــ
الساح البحري في الجيش الإيراني، 
الــقــوات البحرية  حسن خــانــزادي إن 
الإيرانية »ترصد كل تحركات السفن 
والـــبـــوارج والمـــدمـــرات الأمــيــركــيــة منذ 
لــحــظــة دخــولــهــا إلــــى الــخــلــيــج وبــحــر 
ــة الـــقـــوات  ــزيـ ــاهـ عــــمــــان«، كـــمـــا أكـــــد جـ
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تتجه الأحزاب الصغيرة من 

المعسكرات الإسرائيلية 

الثلاثة إلى الاتحاد في ما 

بينها، بهدف تلافي سيناريو 

السقوط الذي واجهته 

في الانتخابات الماضية. 

يه أيضاً 
ّ

زك
ُ

ه ت
ّ

وهو توج

المعسكرات نفسها، انطلاقاً 

من حسابات كلية متصلة 

بمن سيكون له حق 

تأليف الحكومة، والقدرة 

على تأليفها. لكن بنيامين 

نتنياهو لا يرى، على رغم 

ذلك، مصلحته في نشوء 

ائتلاف قوي على يمينه

يحيى دبوق

ــد مــــن المـــوعـــد  ــ عـــلـــى بـــعـــد أســــبــــوع واحــ
الائتافية  الــقــوائــم  لتسجيل  النهائي 
فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة المقبلة، 
بـــدأت تتبلور صـــورة الــتــحــالــفــات، في 
وقت يسود فيه عدم اليقن بشأن قدرة 
أيّ مــن المــعــســكــريــن، الــيــمــن والــيــســار، 

على تحقيق الفوز الحاسم.
رة لانتخابات  قدَّ

ُ
وإذا كانت النتائج الم

المقرّر إجراؤها في 17 أيلول/ سبتمبر 
منها  عديدة  في جوانب  تشبه  المقبل، 
ــريـــل  ــائـــج انــــتــــخــــابــــات نــــيــــســــان/ أبـ ــتـ نـ
ر تأليف 

ّ
الماضي، وتحديداً لناحية تعذ

الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أيٍّ مــــن المــعــســكــريــن، 
كــمــا تظهر اســتــطــاعــات الــــرأي، إلا أن 
عــدداً كبيراً مــن الأحـــزاب التي توصف 
»المــتــأرجــحــة« بــن الــســقــوط والــبــقــاء  بـــ
إلـــى تــفــادي نتائج  الــســيــاســي، تسعى 
ــابــــات  ــتــــخــ ــا أفــــــرزتــــــه الانــ ــمــ شـــبـــيـــهـــة بــ
الــســابــقــة، عــبــر تــوحــيــد كــيــانــاتــهــا في 
قــوائــم انــتــخــابــيــة مــشــتــركــة مــع أحـــزاب 
تماثلها ضمن المعسكر نفسه، للحؤول 
تكمن  المـــســـاعـــي  هــــذه  ــقـــوط.  الـــسـ دون 
أهمية متابعتها في أن بإمكان المقعد 
الــــواحــــد تـــقـــريـــر مــــن يـــؤلـــف الــحــكــومــة 
ــــدى المــعــســكــريــن الــكــبــيــريــن،  المــقــبــلــة لـ
مثلما حصل في الانتخابات الأخيرة، 
الأمــر الــذي ينعكس أيضاً جهوداً لدى 
الائــتــافــات  لتشكيل  الكبيرة  الأحــــزاب 
داخل معسكراتها، سواء من اليمن أم 

يسار الوسط.
بــمــوجــب قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، الــقــائــم 
إسرائيل  واعتبار  النسبية  مبدأ  على 
دائرة انتخابية واحدة، على كل لائحة 
أن تــتــجــاوز نــســبــة 3.25 فـــي المــئــة من 
إلــى حساب  عــدد الناخبن، كي يصار 
ــدد الأصـــــــوات الـــتـــي حــصــلــت عليها  عــ
الكنيست.  فــي  مقاعد  إلــى  وترجمتها 
هذه النسبة، التي تعادل ما بن ثاثة 

وأربــــعــــة مـــقـــاعـــد، تــعــتــبــر كـــبـــيـــرة لـــدى 
ــتـــي يُــــشــــكّ فــي  الأحــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة، الـ
العتبة منفردة  تلك  إمكانية تجاوزها 
مـــن دون ائـــتـــافـــات، وهــــو مـــا واجــهــه 
ــــزب »الـــيـــمـــن الـــجـــديـــد« وغــــيــــره فــي  حـ
انطاقاً من ذلك،  الماضية.  الانتخابات 
للنجاة  مَعبَراً  الائتافية  القوائم  عدّ 

ُ
ت

مــن الــســقــوط؛ كــونــهــا تــؤمــن لــأحــزاب 
الانتخابية،  العتبة  تجاوز  المتأرجحة 
لــــكــــن الــــــخــــــاف يــــبــــقــــى عــــلــــى تـــرتـــيـــب 
الأسماء داخــل الائحة الــواحــدة، علماً 
ع 

َّ
ــوز

ُ
بــأن عــدد المقاعد التي تفوز بها ت

ــوارد فــيــهــا. وبسبب  ــ وفــقــاً لــلــتــرتــيــب الـ
الـــخـــافـــات المـــــذكـــــورة، لــــم تــتــشــكــل كــل 
اللوائح الائتافية إلى الآن، وإن باتت 
ــة، وذلــــك  اتـــجـــاهـــاتـــهـــا الـــعـــامـــة واضــــحــ
قــبــل أســـبـــوع واحــــد مـــن انــتــهــاء المهلة 
ــداع الــقــوائــم لـــدى لجنة  الــقــانــونــيــة لإيــ

الانتخابات المركزية.
 عمّا تقدم، يعني إخفاق أيّ حزب 

ً
فضا

مــن الــيــســار أو الــوســط أو الــيــمــن في 
تجاوز العتبة الانتخابية، إضافة إلى 
كتلة  فقد  الأكبر  معسكره  أن  سقوطه، 
ناخبة كان من شأنها تغيير النتيجة 
ــزان الــكــلــي بـــن المــعــســكــرات  ــيـ لــجــهــة المـ
الــثــاثــة، وهــو مــا بــرز فــي الانتخابات 
فـــي  ــرر  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ المــــــاضــــــيــــــة، 
العتبة  أن  خاصة  المقبلة،  الانتخابات 
الانــتــخــابــيــة تــصــل إلــــى أربـــعـــة مــقــاعــد 
عدّ 

ُ
ت الخلفية،  الكنيست. على هذه  في 

مسألة الاتحاد بن الأحزاب المتأرجحة 
ــــودي عــلــى  ــــوجـ ــدّ الـــخـــطـــر الـ ــاً لـــصـ ــدفـ هـ
الأحـــــــزاب نــفــســهــا، وإن كــــان جــــزء من 

الائــتــاف يهدف كذلك إلــى زيـــادة عدد 
التأثير  على  القدرة  وبالتالي  المقاعد، 
ــاً. وفــي  ــقـ فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة لاحـ
المــوازاة، بناءً على نظرة شاملة، يمثل 
الاتحاد بن الأحزاب هدفاً للمعسكرات 
نـــفـــســـهـــا، ضـــمـــن الــــحــــســــابــــات الــكــلــيــة 
للنتائج المقبلة، والتي تتعلق بالقدرة 
عــلــى نــيــل الــتــكــلــيــف، ومــــن ثـــم تــألــيــف 
يتعارض مع هذه  ما  أن  إلا  الحكومة، 
ــابــــات الــشــخــصــيــة  المـــصـــلـــحـــة، الــــحــــســ
لــزعــمــاء الأحــــزاب الــكــبــيــرة، فــي واحـــدة 
من مفارقات الانتخابات في إسرائيل. 
لكن، مع اقتراب الموعد النهائي لإيداع 
إمكانية  ص 

ّ
تتقل الانتخابية،  اللوائح 

الشروط،  المكانة وتحسن  اللعب على 
لمصلحة المسارعة إلى تشكيل الائحة 
وإيداعها، خاصة أن لكل حزب أكثر من 
عرض لائتاف الانتخابي، كان يتنقل 

في ما بينها في الأسبوعن الأخيرين.
فــي معسكر الــيــســار، بــرز أمــس اتحاد 
ـــن الـــســـقـــوط  ــ ــحــــن بـ ــأرجــ ــتــ ــــن مــ ــزبـ ــ حـ
والبقاء، وهما حزب »ميرتس« وحزب 
أنشأه  الـــذي  الديمقراطية«  »إســرائــيــل 
ــراً لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات رئــيــس  ــيــ أخــ
ــود بــــــــاراك.  ــ ــهـ ــ الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق، إيـ
 

ّ
والــــافــــت فــــي الـــائـــحـــة أن بـــــــاراك حـــل

الــذي يعني تقديراً  عاشراً فيها، الأمــر 
ــفـــوز الـــائـــحـــة بـــمـــا يـــزيـــد عــلــى  لـــديـــه بـ
ـــن جـــهـــة، ومـــــن جــهــة  عـــشـــرة مـــقـــاعـــد مـ
القول  بهدف  سياسياً  تشاطراً  أخــرى 
إن المناصب لا تعنيه، وإن الأهــم لديه 
كما يردّد هو إنقاذ إسرائيل من رئيس 
نتنياهو.  بنيامن  المــؤقــتــة،  الحكومة 
ولدى المعسكر اليساري، أو بعبارة أدق 
يــســار الــوســط، بــرز أيــضــاً ائــتــاف بن 
حزب »العمل«، برئاسة عامير بيرتس، 
ــر«، بــــرئــــاســــة أورلـــــــي  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ وحــــــــزب »غـ
ــة عــن حــزب 

ّ
ليفي أبــيــكــاســيــس، المــنــشــق

»إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا« مـــن الــيــمــن. ويـــرى 
، على 

ّ
مــراقــبــون أن هــذا الائــتــاف شـــاذ

خــلــفــيــة الــهــويــة الــســيــاســيــة لــلــحــزبــن، 
ــم أن حــــزب »غــيــشــر« يــتــحــرك  عــلــى رغــ
بناءً على جدول أعمال اجتماعي غير 
سياسي، وهــو ما شجّع بيرتس على 
م إلــيــه من  ــقــدَّ

ُ
تفضيله على الــعــرض الم

أن يجلب  أن بيرتس يأمل  بـــاراك. كما 
ــاً مــن  ــ ــواتـ ــ »غـــيـــشـــر« إلـــــى الـــائـــحـــة أصـ
الـــيـــمـــن، فـــي خــــرق قـــد يـــكـــون الــوحــيــد 
الإسرائيلي،  الجمهور  تموضعات  في 
استطاعات  بالفعل. وتشير  إن حــدث 
الــرأي إلى أن حزب »العمل«، مع حزب 
ــذي فــشــل فـــي الانــتــخــابــات  »غــيــشــر« الــ
الماضية في تجاوز العتبة الانتخابية، 
ــد، وهــــي  ــاعــ ــقــ ــــوزان بـــثـــمـــانـــيـــة مــ ــفـ ــ ــيـ ــ سـ
»العمل«، مقارنة  نتيجة جيدة نسبياً لـ

بإمكانية السقوط .
فــــي المـــقـــابـــل، تــســعــى وزيـــــــرة الــقــضــاء 
مت 

ّ
السابقة، إييلت شاكيد، بعدما تسل

حــــزب »الـــيـــمـــن الـــجـــديـــد« مـــن رئــيــســه 
الــســابــق نــفــتــالــي بــيــنــيــت، إلـــى توحيد 
إلى  تتموضع  التي  المتطرفة  الأحـــزاب 
يــمــن حـــزب »الــلــيــكــود«، ضــمــن لائــحــة 
»اتحاد  بينها  واحـــدة، ومــن  انتخابية 
ــزاب الــيــمــن« و»الــبــيــت الــيــهــودي«  ــ أحـ
و»اليمن الجديد«. وهذا المسعى، على 
رغــم أنــه يُــعــدّ تــعــزيــزاً لــقــوة اليمن في 
أو  تــســرّب  ويمنع  المقبلة،  الانتخابات 
هذا  سقوط  نتيجة  يمينية  كتل  تبدّد 
الحزب أو ذاك، إلا أنه لا يلقى رضىً من 
أراد  الــذي وإن  نتنياهو،  بنيامن  قِبَل 
يمينية،  أصــوات  تبدّد  تمنع  ائتافات 
يـــبـــدو غـــيـــر مـــعـــنـــيّ بــتــشــكــيــل ائـــتـــاف 
قـــوي مــنــافــس إلـــى يمينه، إضــافــة إلــى 
أنــه يريد مــن الأحـــزاب الصغيرة ليس 
فــقــط زيــــادة عـــدد مــقــاعــدهــا، بــل أيضاً 
الــعــمــل عــلــى ســحــب نــاخــبــن مــن حــزب 
»إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا« وإضـــعـــافـــه. وبــن 
ــه، ســـيـــتـــحـــدّد خـــال  ــ ــــضــ المـــســـعـــى ورفــ
المقبل،  اليميني  الائــتــاف  أيــام مصير 
وتأثيره  فاعليته  تقدير  يمكن  وعليه 
ومــدى  اليميني،  المعسكر  مجمل  على 
قدرته على تقليص قوة حزب أفيغدور 
بات  الذي  بيتنا«،  »إسرائيل  ليبرمان، 
بــالــفــعــل صـــاحـــب الــكــلــمــة الــفــصــل في 

تأليف أي حكومة.
ــر فـــــــي نــــتــــائــــج  ــيــ ــيــ ــغــ إلــــــــــى ذلــــــــــــك، لا تــ
اســــتــــطــــاعــــات الــــــــــرأي بـــــن الـــحـــزبـــن 
الكبيرين، إذ إن التعادل شبه ثابت بن 
حزب »الليكود« وحزب »أزرق أبيض«، 
علماً بــأن تقدم أحدهما على الآخــر لا 
يحدث فارقاً كبيراً، ما لم يكونا قادرين 
ما  المقبلة، وهــو  الحكومة  تأليف  على 
 

ّ
يــبــدو أن مــفــتــاحــه الــحــصــري، فـــي ظــل

استبعاد حكومة وحــدة بن الحزبن، 
 لـــدى أفــيــغــدور لــيــبــرمــان. وعليه، 

ّ
يــظــل

وعــــلــــى رغـــــم كــــل »الــــــــــدروس والـــعـــبـــر« 
المـــاضـــيـــة، ستستمرّ  الانـــتـــخـــابـــات  مـــن 
ــــوى عــلــى  ــقـ ــ ــزان الـ ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ ــعــــضــــات فـ المــ

حالها، مع صعوبة تجاوزها.

على  القصوى«  »الضغوط  ممارسة  طريق  على 

 خطوة إنشاء تحالف عسكري، بذريعة حماية 
ّ

إيران، تعد

فرص  يضاعف  تصعيداً  الخليج،  فــي  البحرية  الملاحة 

المحموم  الأمــيــركــي  السعي  وأمـــام  تــصــادم.  وقــوع 

لسحب »ورقة« هرمز من يد طهران، وإقحام دول أخرى 

إيــران،  أظهرتها  التي  الجدية  المقابل  وفي  التوتر،  في 

يبدو الموقف مفتوحاً على كثير من الاحتمالات

ماراثون القوائم الانتخابية في إسرائيل:

د الأحزاب الصغيرة
ّ

هاجس السقوط يوح

مبادرة أوروبية »متمايزة/ متكاملة« 

مع السياسة الأميركية

لن ترافق سفن 

الولايات المتحدة 

السفن التجارية التابعة 

للدول الأخرى

الفعل البريطاني 

مساهمة مباشرة

في الحرب

لا تغيير في نتائج 

استطلاعات الرأي بين 

الحزبين الكبيرين

»حارس« هرمز... فتيل 

اشتباك في الخليج

تقرير

تحليل إخباري

تقرير

الخطة الأميركية ستسمح للدول التي سترافق سفنها 

بالاستفادة من المعلومات وتقديرات الأوضاع )أ ف ب(

وليد شرارة

ــان، وزيـــر  ــ ــودريـ ــ حــــرص جــــان إيــــف لـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، عــنــد إعــانــه 
»تعزيز الأمــن  عــن مــبــادرة أوروبــيــة لـ
الــبــحــري« فــي الــخــلــيــج، عــلــى التأكيد 
المــبــادرة عــن المقاربة  عــن تمايز هــذه 
الأمــيــركــيــة حــيــال إيــــران، الــهــادفــة إلى 
مـــمـــارســـة ضـــغـــوط قـــصـــوى عــلــيــهــا. 
وزيــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، فــلــورانــس 
ــد مــن  ــزيــ ــت تـــقـــديـــم المــ ــ ــاول ــــي، حــ ــارلـ ــ بـ
ــي تـــنـــســـجـــم مــع  ــتــ ــ ــيــــحــــات، ال ــتــــوضــ ــ ال
قالت  الخارجية، عندما  وزيــر  إعــان 

هــيــئــة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة الـــجـــنـــرال 
جوزيف دانفورد، ووزير الدفاع مارك 
إسبر، في تصريحين منفصلين، أنها 
لم  الأمــيــركــيــة.  المــقــاربــة  مــع  متكاملة 
تتجرأ أي مرجعية سياسية أوروبية 
عــلــى الـــــرد عــلــى هــــذه الــتــصــريــحــات 
ــدول  ــ ــو أن الـ ــع هــ ــ ــواقـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة. والـ
الأوروبــــيــــة، عــلــى رغـــم عـــدم رغبتها 
في نشوب نزاع في الخليج لما له من 
تداعيات كارثية على مصالحها، عدا 
عن التورط فيه، ستتعرض لضغوط 
قِبَل  من  توريط مستمرة  ولمحاولات 
خبراء الخداع والتآمر الذين يحيطون 
عن  والمسؤولين  الأميركي،  بالرئيس 
وصــول الأوضـــاع فــي الخليج إلــى ما 
هي عليه، وقد تجد نفسها بالنتيجة 

منساقة خلف واشنطن.
عندما تقوم بريطانيا باحتجاز ناقلة 
نــفــط إيــرانــيــة عــنــد عــبــورهــا مضيق 
 تصعيد الحرب 

ّ
جبل طــارق، في ظــل

ألمـــانـــيـــا  ــع  ــ ــرى مـ ــجــ تــ إن مــــــشــــــاورات 
وبريطانيا »من أجل التأسيس لعمل 
ــي ضـــمـــان أمـــن  مـــشـــتـــرك، يــســهــم فــ
المــاحــة فــي الــخــلــيــج، ويــتــيــح إمكانية 
ــوقـــف مــســتــقــل...  ــيـــام بــتــقــديــر مـ الـــقـ
في  وقـــدرات  إمكانيات  جميعاً  لدينا 
بل  تعزيزها،  المــطــروح  ليس  الخليج. 
السعي للتنسيق بين هذه الإمكانيات 
ــات«.  ــومـ ــلـ ــعـ والــــــقــــــدرات، وتـــقـــاســـم المـ
الــافــت أن المـــواقـــف الأمــيــركــيــة حــول 
المــبــادرة المــذكــورة جـــاءت تماماً على 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــ ــيـــض مـــــن هـ ــقـ ــنـ الـ
الأوروبية، إذ جزمت، كما فعل رئيس 

تستخدم  التي  إيــران  على  الأميركية 
والمالية  الاقتصادية  الضغوط  أدوات 
وزعزعة الاستقرار، من دون الانتقال 
ــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  ــ ــــى الآن إل إل
المـــبـــاشـــرة، يــكــون الــفــعــل الــبــريــطــانــي 
ــــرب.  ــــحـ مـــســـاهـــمـــة مــــبــــاشــــرة فـــــي الـ
طرح 

ُ
ت التي  والمــبــررات  الحجج  جميع 

كالإشارة  الاحتجاز،  عملية  لتفسير 
إلـــى أن وجــهــة الــنــاقــلــة كــانــت ســوريــا 

الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات أوروبــــيــــة، وأن 
مياهاً  جزت عند عبورها 

ُ
احت الناقلة 

لو  الــتــعــلــيــق.  ــة«، لا تستحق  ــيــ »أوروبــ
أرادت بريطانيا حقيقة المساعدة على 
»خــفــض الــتــصــعــيــد« وإنــقــاذ الاتــفــاق 
النووي مع إيران، كما تزعم، ما كانت 
ــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي من  لــتــقــدم عــلــى هــ
شأنها زيادة مستوى هذا التصعيد. 
ــارت إلــى  ــ ــدة تــقــاريــر صــحــافــيــة أشـ عـ
لعملية توريط  أن بريطانيا تعرضت 
ــع سلفاً 

ّ
ــبَــل بــولــتــون، الـــذي تــوق مــن قِ

أن الــفــعــل الــبــريــطــانــي ســيــواجَــه بــردة 
فعل إيــرانــيــة، مــا يفضي إلــى انجرار 
ــة مـــع إيــــران  ــهـ بــريــطــانــيــا إلــــى المـــواجـ
خلف الولايات المتحدة. كان بإمكانها 
إفشال مخطط بولتون لو أرادت ذلك، 
والــتــراجــع وإطــــاق الــنــاقــلــة الإيــرانــيــة، 

لكنها لم تفعل.
خلفية  بفهم  تسمح  كثيرة  اعتبارات 
ــــ  الفكري  الارتــبــاط  وأوّلــهــا  سلوكها، 

لغالبية نخبها  السياسي والمصلحي 
ــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة. المــســتــغــرب هو  بـ
مــواقــف الأطـــراف الأوروبــيــة الأخــرى. 
هي استنكرت رد الفعل الإيراني، من 
البريطاني،  الفعل  إلــى  الإشـــارة  دون 
البحري«  الأمــن  »تعزيز  تريد  وباتت 
أن  حقيقة  تتجاهل  هــي  الخليج.  فــي 
مباشرة  نجم  الــبــحــري  الأمـــن  تهديد 
عــن فـــرض حــالــة شــبــه حــصــار على 
إيــــران ضــمــن ســيــاســة معلنة تهدف 
وتــجــويــعــهــا،  اقــتــصــاديــاً  إلـــى خنقها 
ــان  الإذعــ عــلــى  وإرغــامــهــا  لتطويعها 
للشروط الأميركية، التي سبق لوزير 
الخارجية مايك بومبيو أن أعلنها في 
شــهــر أيــــار المـــاضـــي. إيــــران تتعرض 
الأوروبــيــة  للدول  يمكن  كيف  لحرب. 
»الـــحـــريـــصـــة« عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
تتجاهل  أن  الــتــصــعــيــد  وقـــف  وعــلــى 
عند توضيحه  البديهي؟  المعطى  هذا 
لطبيعة مبادرته، شرح وزير الخارجية 

إذ عــبــرت مضيق هــرمــز نــاقــلــتــا نفط 
بريطانيتان على الأقل منذ أن احتجز 
إمبيرو«  »ستينا  الناقلة  الإيــرانــيــون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــمــرافــقــة سفينة 
حــربــيــة بــريــطــانــيــة هـــي »مـــونـــتـــروز« 
)ســيــتــم اســتــبــدالــهــا بــســفــيــنــة أخـــرى 
قــريــبــاً ضــمــن إجــــــراء روتـــيـــنـــي(، كما 
كانت تتبعها عن بعد سفينة حربية 

أخرى تعود إلى القوات الفرنسية.
وكــان رئيس هيئة الأركــان الأميركية 
دانــفــورد،  جوزيف  الجنرال  المشتركة 
ــد فـــي حـــديـــث مـــع الــصــحــافــيــن  قـــد أكــ
أول مــن أمــس، أن المــبــادرة الأميركية، 
أي بـــرنـــامـــج »الـــــحـــــارس«، بــشــكــل ما 
ــــن عــلــى  ــكـ ــ ــتــــم تـــنـــفـــيـــذه بـــالـــفـــعـــل ولـ يــ
نــطــاق مـــحـــدود، إذ نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
ــا( تــبــادلــنــا  ــ ــنــ ــ »رويــــــتــــــرز« قــــولــــه »)إنــ
العمليتن  فــي  المــخــابــرات  مــعــلــومــات 
ـــذتـــا خــال 

ِّ
ـــف

ُ
الــبــريــطــانــيــتــن الــلــتــن ن

ــرة الأخـــــــيـــــــرة«. ووفـــقـــاً  ــعــــشــ الأيـــــــــام الــ
ــة الـــتـــي كـــانـــت قــد  ــيـ ــركـ ــيـ لــلــخــطــة الأمـ
علنت تفاصيلها المبدئية في التاسع 

ُ
أ

ــإن الــــولايــــات  ــ مــــن تــــمــــوز/ يـــولـــيـــو، فــ
المتحدة تتولى جهود تنسيق السفن 
يقوم  بينما  المراقبة،  عمليات  وتقود 
المــشــاركــون فــي »التحالف« بــدوريــات 
فـــي المـــيـــاه الــقــريــبــة، ويـــتـــولـــون مهمة 
مــرافــقــة الــســفــن الــتــجــاريــة الــتــي ترفع 
ــم، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن  ــهــ أعـــــام دولــ
كـــل دولـــــة تـــرافـــق الــســفــن الـــتـــي تــرفــع 
أعامها، ولن ترافق الولايات المتحدة 
ــلـــدول  ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ ــفـــن الـــتـــجـــاريـــة الـ الـــسـ
الأخرى. وأشار دانفورد إلى أن الخطة 
ــذه الـــــدول  ــهــ ــيـــة ســتــســمــح »لــ ــيـــركـ الأمـ
الـــتـــي ســـتـــرافـــق ســفــنــهــا بــالاســتــفــادة 
ــاع  مـــن المــعــلــومــات وتـــقـــديـــرات الأوضــ
المــتــاحــة لــنــا كــل يــــوم«. ويــهــدف البند 
الذي يُلزم كل دولة بحماية ناقاتها 
عبر سفنها العسكرية، إلى حشد أكبر 
عدد ممكن من الدول ضمن التحالف 
ــــوده وتــــوجــــهــــه واشـــنـــطـــن،  ــقـ ــ الـــــــذي تـ
وذلــك في إطــار مــحــاولات »التوريط« 
انــدلاع الأزمــة  التي تعمل عليها منذ 

الأخيرة.
توسيع هامش »الأخطاء القاتلة«

بما أن برنامج »حارس« الذي تسعى 
ــنــــطــــن إلــــــى إنــــشــــائــــه بـــالـــتـــعـــاون  واشــ
ــمّ، ســـيـــؤدي في  ــــرى، إن تــ مـــع دول أخـ
النهاية إلى إرسال تعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى بحر الخليج وبحر عمان، 
بــــدءاً مــن الــســفــن والمــــدمــــرات، وصـــولًا 
ــيـــرة والــحــربــيــة  ــائــــرات المـــسـ ــى الــــطــ ــ إلـ
ــإن ذلــــك يــعــنــي بــالــتــأكــيــد  وغـــيـــرهـــا، فــ
ــاء  ــطــ ــامــــش ارتـــــكـــــاب الأخــ ــع هــ ــيـ تـــوسـ
الــقــاتــلــة الــتــي قــد تـــؤدي إلـــى اشتباك 
ــعــلــم نــتــائــجــه. كــمــا أن »عــســكَــرة« 

ُ
لا ت

بالطريقة  بــالــقــوات،  ومــلــئــه  الــخــلــيــج 
التي تبحث عنها واشنطن اليوم، لن 
يدفع إيران إلى الانكفاء والتراجع، إذ 

الـــفـــرنـــســـي أن غــايــتــهــا هــــي ضــمــان 
دبلوماسية،  »بطريقة  المــاحــة  حرية 
على عكس المقاربة الأميركية الهادفة 
الــى مــمــارســة أقــصــى الــضــغــوط على 
إيــران«، لكنه أشار إلى أن الأوروبيين 
ــيـــين عــلــى  ــركـ ــيـ ســيــنــســقــون مــــع الأمـ
المستوى العملياتي. الطرف الأميركي 
ــران،  يــفــرض حــصــاراً خــانــقــاً عــلــى إيـ
وهــو يأمل أن يستمر إلــى أن تنضج 
ــي، كــمــا  ــ ــ ــروط اســـتـــســـامـــهـــا، وهـ ــ ــ شـ
أظــــهــــرت الــــتــــطــــورات فــــي الــشــهــريــن 
ــعـــل. ســتــتــصــدى  ــفـ ــيــــين، لــــن تـ ــاضــ المــ
لـــســـيـــادتـــهـــا، وســتــلــجــأ  ــتـــهـــاك  انـ لأي 
المتاحة  والأدوات  الوسائل  شتى  الــى 
لــكــســر الــحــصــار. يــعــنــي هـــذا الــكــام 
أن الأوروبــيــين قــادمــون لمراقبة إيــران 
وأفعالها لا غير، وأن أي تدحرج ينجم 
عــن فــعــل أو رد فــعــل غــيــر محسوب 
سيقود إما إلى أن يكونوا شهود زور 

على الحرب أو متورطين فيها.

أوحت التصريحات البريطانية والألمانية والفرنسية، أمس، بأن الأوروبيين ليسوا في 
صدد تشكيل قوة بحرية، في وقت سريع على الأقل، لحماية السفن في الخليج من 
إيران. وأعلنت الحكومة البريطانية أن الفرقاطة »مونتروز« الموجودة حالياً في الخليج 
بدأت بأول مهمة لها لمرافقة السفن التي تحمل العلم البريطاني. وقال متحدث باسم 
التي ترفع علم بريطانيا عبر  السفن  الملكية بمرافقة  البحرية  »تم تكليف  الحكومة: 
مضيق هرمز، سواء كانت فــرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار 
قبل عبورها بوقت كاف«. جاء هذا الإعان بعدما كانت لندن قد استبعدت في وقت 
الكافية لذلك، وهو ما يطرح  العسكرية  المــوارد  سابق خطوة مماثلة، كونها لا تملك 

تساؤلات في شأن تغيير السياسة.
وفيما تواصل واشنطن مساعيها لإنشاء تحالفها الأمني لتأمين الماحة قبالة إيران 
واليمن، لم يتضح مصير القوة البحرية المزمع تشكيلها بناءً على المبادرة الأوروبية. 
وظهرت، أمس، مؤشرات على تراجع المشروع الأوروبــي بصورته الواسعة، إذ قالت 
وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، إن باريس وبرلين ولندن تعتزم »تنسيق« 
الإمكانيات و»تقاسم المعلومات« بينها با نشر تعزيزات عسكرية إضافية، وأضافت: 

»لا نريد المشاركة في قوة يمكن النظر إليها كقوة تفاقم التوتر«.
وأمس، وبينما تحدثت وسائل إعام ألمانية عن مشاركة برلين في القوة الأوروبية، 
لأوانــه  السابق  »مــن  إن  قوله  الألمانية  الخارجية  باسم  متحدث  »رويــتــرز« عن  نقلت 

الحديث عن أشكال محتملة لمشاركة ألمانية«.
)رويترز(

لا قوة بحرية أوروبية؟

الجمعة  26  تموز  2019  العدد  3817الجمعة  26  تموز  2019  العدد  3817

إيران

اتحد حزب إيهود باراك، »إسرائيل الديمقراطية«، مع حزب »ميرتس«، في لائحة واحدة )أ ف ب(

حسين الأمين

نــقــاش إذا ما  الـــخـــوض فـــي  مـــن دون 
كــــان أي مـــن الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة 
ــواء الأوروبـــــــي  ــ المــــزمــــع إنــــشــــاؤهــــا، ســ

الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــقــــيــــادة  ذو  أو  مـــنـــهـــا 
وسيعلن  رسمياً  إنشاؤه  سيُستكمل 
عنه كتحالف جــدّي، فإن من الواضح 
أن »نوعاً« من برامج الحماية قد بدأ 
الخليج.  فــي منطقة   

ً
فــعــا بــه  الــعــمــل 



الريشوني بوكالة  المقامة من محمد غانم 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مــــن   /1863/ ــــم  رقـ لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتـــخـــاذ مــحــل إقــامــة 
بنطاق المحكمة والجواب خلال شهرين من 
الــى تعيين ممثل  تاريخ النشر وإلا يصار 
خاص سنداً للمادة 15 أ.م.م. ويبلغ الممثل 

كافة أوراق المحاكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الــحــاج 
علي وعضوية القاضيين روني داكسيان 
وريشار السمرا المستدعى ضدهم: فاطمة 
محمد الريشوني وفطيمة وريما وحسين 
وعبد الرحمن وهيب نعمة وناهدة تميم 
وبـــدريـــة نــعــيــم درويــــش وأحــمــد وعــرفــات 
ــة حــســن درويـــــش وســهــام  وحـــيـــاة ورابـــحـ
يـــوســـف حــــرب وقـــاســـم وحـــســـين وســمــيــا 
وزيــنــب وســــولان عفيف درويــــش وهــانــي 
وفــادي وعاصم وأمــال وسميحة وراغــدة 
ــة مـــصـــطـــفـــى درويــــــــــش لاســــتــــلام  ــريــ ــيــ وخــ
 2019/1200 رقــــــم  الأوراق  ــــن  عـ نـــســـخـــة 
المقامة من محمد غانم الريشوني بوكالة 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مـــن   /1872/ رقــــم  لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
عشرين  خــلال  والــجــواب  المحكمة  بنطاق 
النشر وإلا يتم إبلاغكم  تــاريــخ  يــومــا مــن 
الحكم  بإستثناء  والــقــرارات  الأوراق  بقية 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
فرنسوا  المــنــاوب  القاضي  برئاسة  صيدا 
الــيــاس وعــضــويــة الــقــاضــيــين محمد عبد 
الله وريما عاكوم المستدعى ضدهم: ورثة 
سكنة محمود أبو ريا لاستلام نسخة عن 
علي  من  المقامة   2019/1337 رقــم  الأوراق 
مـــحـــمـــود هـــبـــط بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي حــســين 
للعقار  قسمة  بموضوع  قرقماز  صبحي 
العقارية،  تفاحتا  منطقة  من   /218/ رقــم 
ــاذ مـــحـــل إقــــامــــة بـــنـــطـــاق المــحــكــمــة  ــ ــخـ ــ وإتـ
النشر  والجواب خلال شهرين من تاريخ 
وإلا يصار الى تعيين ممثل خاص سنداً 
أوراق  كافة  الممثل  أ.م.م. ويبلغ   15 للمادة 

المحاكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الــحــاج 
علي وعضوية القاضيين روني داكسيان 
وريشار السمرا المستدعى ضدهم: فاطمة 
محمد الــريــشــونــي وســهــام يــوســف حــرب 
وســولان  وزينب  وسميا  وحسين  وقاسم 
وحسين  وريــمــا  وفطيمة  درويــــش  عفيف 
وعبد الرحمن وهيب نعمة وناهدة تميم 
وهــانــي وفـــادي وعــاصــم وأمـــال وسميحة 
وراغدة وخيرية مصطفى درويش لاستلام 
 2019/1194 رقــــــم  الأوراق  ــــن  عـ نـــســـخـــة 
المقامة من محمد غانم الريشوني بوكالة 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مـــن   /1863/ رقــــم  لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
عشرين  خــلال  والــجــواب  المحكمة  بنطاق 
النشر وإلا يتم إبلاغكم  تــاريــخ  يــومــا مــن 
الحكم  بإستثناء  والــقــرارات  الأوراق  بقية 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان
صـــــادر عـــن أمـــانـــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في 

النبطية
 2019/6/29 تــاريــخ  التفرغ  عقد  بموجب 
ــــخ  ــاريـ ــ ــيــــة عــــمــــومــــيــــة تـ ــر جــــمــــعــ ــ ــــضـ ــــحـ ومـ
غــنــدور  لــشــركــة  الـــعـــائـــديـــن   2019/7/10
ــقــــاولات والــتــطــويــر  غــــروب لــلــهــنــدســة والمــ
امانتنا  لــدى  والمسجلة  ش.م.م.  الــعــقــاري 

بالرقم 6004099/عام وتقرر بموجبهما:
ــريــــك الـــســـيـــد مـــحـــمـــد تــوفــيــق  تــــفــــرغ الــــشــ
غــنــدور عــن كــامــل حــصــصــه والــبــالــغــة 25 

حــصــة بــالــقــيــمــة الاســمــيــة بــمــبــلــغ مــلــيــون 
وخــمــســمــايــة الــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة لــصــالــح 
وأصبحت  غندور  محمد  توفيق  الشريك 

الشركة مؤلفة على الشكل التالي:
1 - توفيق غندور يملك 50 حصة

2 - حسين توفيق غندور يملك 25 حصة
3 - سمير توفيق غندور تملك 25 حصص

وبتاريخ 2019/7/16 تقرر النشر
الرقم المالي: 384520

مهلة الاعتراض 10 أيام تلي آخر نشر
أمين السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
فرنسوا  المــنــاوب  القاضي  برئاسة  صيدا 
الــيــاس وعــضــويــة الــقــاضــيــين محمد عبد 
الله وريما عاكوم المستدعى ضدهم: ورثة 
مــحــمــد ونــعــيــم حــســن درويــــــش لاســتــلام 
 2019/1200 رقــــــم  الأوراق  ــــن  عـ نـــســـخـــة 
المقامة من محمد غانم الريشوني بوكالة 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مـــن   /1872/ رقــــم  لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
خــلال شهرين  والــجــواب  المحكمة  بنطاق 
مــن تــاريــخ الــنــشــر وإلا يــصــار الـــى تعيين 
ممثل خاص سنداً للمادة 15 أ.م.م. ويبلغ 

الممثل كافة أوراق المحاكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
فرنسوا  المــنــاوب  القاضي  برئاسة  صيدا 
الــيــاس وعــضــويــة الــقــاضــيــين محمد عبد 
ــلـــه وريـــمـــا عـــاكـــوم المــســتــدعــى ضــدهــم:  الـ
زيــــنــــة مـــرتـــضـــى مـــنـــتـــش ونـــــــدى ومــحــمــد 
وحسين وحسن ومهدي وكريمة وسهيلة 
وأحـــمـــد وعـــصـــام خــلــيــل فـــرحـــات وحــنــان 
ــم  ــيــ ــراهــ ــن إبــ ــ ــسـ ــ ــازي وحـ ــ ــجــ ــ ــفـــى حــ مـــصـــطـ
فـــرحـــات وأنــيــســة مــحــمــد فـــرحـــات ومــريــم 
ــــادي وكــريــتــا ودانـــيـــال  حــســين حـــمـــدان وفـ
وكــــرمــــن فـــضـــل فــــرحــــات لاســــتــــلام نــســخــة 
من  المــقــامــة   2019/1504 رقـــم  الأوراق  عــن 
ــيـــع مــحــمــد قـــرقـــمـــاز بـــوكـــالـــة المــحــامــي  ربـ
قسمة  بموضوع  قرقماز  صبحي  حسين 
للعقارين رقم /3213 و3224/ من منطقة 
ــاذ مـــحـــل إقـــامـــة  ــخــ عـــنـــقـــون الـــعـــقـــاريـــة وإتــ
عشرين  خــلال  والــجــواب  المحكمة  بنطاق 
النشر وإلا يتم إبلاغكم  تــاريــخ  يــومــا مــن 
الحكم  بإستثناء  والــقــرارات  الأوراق  بقية 

الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 
إعلانات المحكمة.

رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
بــرئــاســة الــقــاضــي المــنــاوب فــرنــســوا الياس 
وعضوية القاضيين محمد عبد الله وريما 
ــة يــوســف  ــ عـــاكـــوم المــســتــدعــى ضـــدهـــم: ورثـ
ودرويـــــش ومــحــمــد ونــعــيــم حــســن درويـــش 
لاستلام نسخة عن الأوراق رقم 2019/1194 
الريشوني بوكالة  المقامة من محمد غانم 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مــــن   /1863/ ــــم  رقـ لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتـــخـــاذ مــحــل إقــامــة 
بنطاق المحكمة والجواب خلال شهرين من 
الــى تعيين ممثل  تاريخ النشر وإلا يصار 
خاص سنداً للمادة 15 أ.م.م. ويبلغ الممثل 

كافة أوراق المحاكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الــحــاج 
علي وعضوية القاضيين روني داكسيان 
وريشار السمرا المستدعى ضدهم: فاطمة 
محمد الريشوني وفطيمة وريما وحسين 
وعبد الرحمن وهيب نعمة وناهدة تميم 
وبـــدريـــة نــعــيــم درويــــش وأحــمــد وعــرفــات 
ــة حــســن درويـــــش وســهــام  وحـــيـــاة ورابـــحـ
يـــوســـف حــــرب وقـــاســـم وحـــســـين وســمــيــا 
وزيــنــب وســــولان عفيف درويــــش وهــانــي 
وفــادي وعاصم وأمــال وسميحة وراغــدة 
ــة مـــصـــطـــفـــى درويــــــــــش لاســــتــــلام  ــريــ ــيــ وخــ
 2019/1200 رقــــــم  الأوراق  ــــن  عـ نـــســـخـــة 
المقامة من محمد غانم الريشوني بوكالة 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مـــن   /1872/ رقــــم  لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
عشرين  خــلال  والــجــواب  المحكمة  بنطاق 
النشر وإلا يتم إبلاغكم  تــاريــخ  يــومــا مــن 
الحكم  بإستثناء  والــقــرارات  الأوراق  بقية 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ

فرنسوا  المــنــاوب  القاضي  برئاسة  صيدا 
الــيــاس وعــضــويــة الــقــاضــيــين محمد عبد 
الله وريما عاكوم المستدعى ضدهم: ورثة 
سكنة محمود أبو ريا لاستلام نسخة عن 
علي  من  المقامة   2019/1337 رقــم  الأوراق 
مـــحـــمـــود هـــبـــط بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي حــســين 
للعقار  قسمة  بموضوع  قرقماز  صبحي 
العقارية،  تفاحتا  منطقة  من   /218/ رقــم 
ــاذ مـــحـــل إقــــامــــة بـــنـــطـــاق المــحــكــمــة  ــ ــخـ ــ وإتـ
النشر  والجواب خلال شهرين من تاريخ 
وإلا يصار الى تعيين ممثل خاص سنداً 
أوراق  كافة  الممثل  أ.م.م. ويبلغ   15 للمادة 

المحاكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــة فــي  ــيـ ــدنـ تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الــحــاج 
القاضيين رونــي داكسيان  علي وعضوية 
وريشار السمرا المستدعى ضدهم: فاطمة 
مــحــمــد الــريــشــونــي وســهــام يــوســف حــرب 
وقــاســم وحــســين وسميا وزيــنــب وســولان 
عــفــيــف درويــــش وفــطــيــمــة وريــمــا وحسين 
الرحمن وهيب نعمة وناهدة تميم  وعبد 
وهــانــي وفـــادي وعــاصــم وأمـــال وسميحة 
وراغدة وخيرية مصطفى درويش لاستلام 
 2019/1194 رقــــــم  الأوراق  ــن  ــ عـ نـــســـخـــة 
المقامة من محمد غانم الريشوني بوكالة 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مـــن   /1863/ رقــــم  لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتـــخـــاذ مــحــل إقــامــة 
والـــجـــواب خـــلال عشرين  المحكمة  بــنــطــاق 
إبلاغكم  يتم  النشر وإلا  تــاريــخ  مــن  يــومــا 
الحكم  بإستثناء  والــقــرارات  الأوراق  بقية 
الــنــهــائــي بـــواســـطـــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان
صـــــادر عـــن أمـــانـــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في 

النبطية
 2019/6/29 تــاريــخ  التفرغ  عقد  بموجب 
ــــخ  ــاريـ ــ ــيــــة عــــمــــومــــيــــة تـ ــر جــــمــــعــ ــ ــــضـ ــــحـ ومـ
غــنــدور  لــشــركــة  الـــعـــائـــديـــن   2019/7/10
ــقــــاولات والــتــطــويــر  غــــروب لــلــهــنــدســة والمــ
امانتنا  لــدى  والمسجلة  ش.م.م.  الــعــقــاري 

بالرقم 6004099/عام وتقرر بموجبهما:
ــريــــك الـــســـيـــد مـــحـــمـــد تــوفــيــق  تــــفــــرغ الــــشــ
غــنــدور عــن كــامــل حــصــصــه والــبــالــغــة 25 
حــصــة بــالــقــيــمــة الاســمــيــة بــمــبــلــغ مــلــيــون 
وخــمــســمــايــة الــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة لــصــالــح 
وأصبحت  غندور  محمد  توفيق  الشريك 

الشركة مؤلفة على الشكل التالي:
1 - توفيق غندور يملك 50 حصة

2 - حسين توفيق غندور يملك 25 حصة
3 - سمير توفيق غندور تملك 25 حصص

وبتاريخ 2019/7/16 تقرر النشر
الرقم المالي: 384520

مهلة الاعتراض 10 أيام تلي آخر نشر
أمين السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

)القاضي مريانا عناني(
المعاملة التنفيذية رقم: 2018/1346

وكيله  ش.م.ل.  مياب  بنك  التنفيذ:  طالب 
الاستاذ محمد خضر سليم.

المنفذ عليه: هشام عبد الحميد كركي.
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد فـــتـــح اعـــتـــمـــاد 

بالحساب الجاري وكشف حساب موثقين 
/213.023/د.أ.  بدفع  عقاري  تأمين  بعقد 

عدا الفوائد والرسوم والمصاريف.
ــفـــيـــذيـــة تـــــاريـــــخ الــتــنــفــيــذ  ــنـ ــتـ المـــعـــامـــلـــة الـ

.2018/6/5
المنفذ  التنفيذي من  الانــذار  تبليغ  تاريخ 

عليه: 2018/6/29.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي: 2018/7/12.
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الـــعـــقـــاري: 

.2018/9/27
تــــــــــاريــــــــــخ مــــــحــــــضــــــر وصـــــــــــــف الـــــــعـــــــقـــــــار: 

.2018/12/10
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الـــعـــقـــاري: 

.2018/12/31
للبيع ومشتملاته  المطروح  العقار  ببيان 
/2400/ سهم في القسم /21/ من العقار 
ومطبخ  وطــعــام  صــالــون  المصيطبة   /36
وغرفتين وحمامين وشرفتين ط - التاسع 
تبين  الحسي  وبالكشف  الشرقي  البناء   -
بـــانـــه مــطــابــقــة لـــلافـــادة الــعــقــاريــة وجـــرى 
ضــم الــشــرفــة الـــى غــرفــة الــصــالــون بحيث 
اصبحت صالون وسفرة وفي غرفة النوم 
القسم  اليها ويستفيد  الشرفة  جرى ضم 
من بئر ارتــوازي ومصعد وموقف سيارة 
العقار  حـــدود   - م2.   89 مساحته  مشترك 
36/المصيطبة - الشرق العقار رقم 59.57 
الــجــنــوب   - الــعــقــار رقـــم 57.34  الــشــمــال   -

العقار رقم 37 - الغرب املاك عامة.
وقــــد خــمــن 2400 ســهــم فـــي الــقــســم /21/ 
المــصــيــطــبــة بمبلغ  الــعــقــار رقـــم /36/  مـــن 
/133.500/د.أ. وان بدل الطرح المحدد من 
بــيــروت بمبلغ  دائــــرة تنفيذ  قــبــل رئــيــس 

/80.100/د.أ.
ــوم الــثــلاثــاء  ــدة ومــكــانــهــا: يــ ــزايــ مـــوعـــد المــ
العاشرة  الساعة   2019/9/24 فيه  الواقع 
صــبــاحــا فـــي دائـــــرة تــنــفــيــذ بـــيـــروت قصر 
الـــعـــدل. وفــعــلــى الـــراغـــب بـــالـــشـــراء تنفيذ 
اصـــول   983 و   978 و   973 المـــــواد  احـــكـــام 
رئيس  باسم  يــودع  أن  مدنية،  محاكمات 
دائرة تنفيذ بيروت قبل المباشرة بالمزايدة 
او لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
المقبولة مبلغا موازيا لبدل الطرح أو يقدم 
كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، وعليه 
اتخاذ مقاما مختاراً له في نطاق الدائرة 
ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان 
عــين مــقــامــا مــخــتــاراً فــيــه، والا اعــتــبــر قلم 
الدائرة مقاما مختاراً له، وعليه ايضا في 
خـــلال ثــلاثــة ايـــام مــن تــاريــخ صـــدور قــرار 
الاحــالــة ايــــداع كــامــل الــثــمــن بــاســم رئيس 
الــخــزيــنــة او  دائــــرة التنفيذ فــي صــنــدوق 
احد المصارف المقبولة تحت طائلة اعادة 
فعلى عهدته  والا  العشر،  بزيادة  المزايدة 
الزيادة  من  يستفيد  ولا  النقص  فيضمن 
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات 
بما فيه رسم الدلالة البالغ خمسة بالمئة 
من دون حاجة لإنذار أو طلب وذلك خلال 
عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ صــــدور الــقــرار 
بالاحالة، للراغب في الشراء الاطلاع لدى 

هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

إعلان عن مناقصة
ــر الـــــغـــــزال عــــن رغــبــتــهــا  ــ ــلـــديـــة ديــ تـــعـــلـــن بـ
شــــراء بــيــك اب، وذلــــك بــطــريــقــة المــنــاقــصــة 
الــعــمــومــيــة، عــلــى الــراغــبــين الاشـــتـــراك في 
المناقصة الاستحصال على دفتر الشروط 

من البلدية.
ــعـــروض مـــن تـــاريـــخ نــشــره  يــبــدأ تــقــديــم الـ
الخميس في  يــوم  الرسمية  الــجــريــدة  فــي 
الــدوام  انتهاء  عند  وينتهي   2019/7/25

الرسمي من يوم الجمعة في 2019/8/9.
جــلــســة فــض الـــعـــروض الــســاعــة الــعــاشــرة 

صباحا يوم الجمعة في 2019/8/16.
رئيس بلدية دير الغزال
رفيق فايز الدبس

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر

الى المنفذ عليه أحمد حسن رعد من جباع 
 بــأحــكــام 

ً
ومــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة، وعــمــلا

الــدائــرة بأن  أ.م.م، تنبئك هــذه  ــادة 409  المـ
لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 2019/305 
والمــتــكــونــة بــين المنفذ عــبــاس رعــد وبينك 
الصادر  الحكم  بموضوع  تنفيذيا  إنـــذاراً 
عن محكمة الايجارات في النبطية تاريخ 
2019/2/21 رقم 2019/7 بموضوع الزامك 
بــإخــلاء المــأجــور وتــســديــد بـــدلات الايــجــار 
المــتــرتــبــة بــذمــتــك وفـــقـــا لــلــحــكــم مــوضــوع 

التنفيذ.
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
اليها شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــلام الانـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  اصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا الــيــهــا مهلة 

الإنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

دعوة
دعـــوة لــحــضــور اجــتــمــاع مــشــاركــة العامة 
ــار دراســــة تــحــديــد نــطــاق تقييم  ضــمــن إطـ
الأثر البيئي لمشروع إعادة تأهيل مجمع 
تخزين مشتقات النفط في طرابلس، يوم 
الــســاعــة 9:00 صــبــاحــا في  الــجــمــعــة 9 آب 
قــاعــة الـــنـــادي، شــركــة مــنــشــآت الــنــفــط في 

طرابلس، دير عمار.

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية
غرفة الرئيس محمد مازح

ــة كــــــل مــــــن جـــولـــي  ــمــ ــكــ تـــــدعـــــو هــــــــذه المــــحــ
قسطنطين صالحة وليلى عبدلله زلحف 
ومـــحـــمـــد خـــالـــد نـــاصـــر لــلــحــضــور الــيــهــا 
المسجلة  الــعــقــاريــة  الــدعــوى  أوراق  لتبلغ 
بوجهكم  المــقــدمــة   2019/26 اســـاس  بــرقــم 
من المدعي رضا محمد جفال وذلك ضمن 
اوقـــــات الــــــدوام الــرســمــي وخــــلال عــشــريــن 
يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والا اعــتــبــر كل 

تبليغ لكم ضمن قلم المحكمة قانونيا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية
لشركة اتش ام بي ار للصناعة والتجارة 

ش.م.ل.
يــدعــو مجلس ادارة شــركــة اتــش ام بــي ار 
المساهمين  ش.م.ل.  والــتــجــارة  لــلــصــنــاعــة 
الـــــكـــــرام لـــحـــضـــور الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 

الـــعـــاديـــة لــلــشــركــة الــتــي ســتــعــقــد بــصــورة 
صباحا  التاسعة  الساعة  في  استثنائية 
ــع في  ــواقـ مـــن قــبــل ظــهــر يــــوم الــخــمــيــس الـ
الــكــائــن في  الــشــركــة  2019/8/22 فــي مــقــر 
الطابق  المزرعة،  كورنيش  الكوسا،  سنتر 
التاسع وذلــك للتداول في جــدول الاعمال 

التالي:
1 - أخـــذ الــعــلــم بــاســتــقــالــة عــضــو مجلس 
الــكــوســا من  الــســيــد هــاشــم محمد  الادارة 
عــضــويــتــه فــــي المـــجـــلـــس واتــــخــــاذ الـــقـــرار 

المناسب بهذا الشأن.
ــي مــجــلــس  2 - انـــتـــخـــاب عـــضـــو جـــديـــد فــ

الادارة.
3 - أمور مختلفة.

يتعذر عليهم  كان  اذا  للمساهمين،  يمكن 
ــة وكــــــلاء عــنــهــم  ــابــ حـــضـــور الـــجـــمـــعـــيـــة، انــ
لــتــمــثــيــلــهــم فــيــهــا عـــلـــى ان يـــكـــون هــــؤلاء 

الوكلاء انفسهم من المساهمين.
عن مجلس الادارة

مروان محمد الكوسا
الرئيس/ المدير العام

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طــلــب حــســن عــلــي حــســين لمــوكــلــتــه مــريــم 
حــســين عـــطـــاره ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للقسم 14 من العقار 1392 خربة سلم.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لمــورثــه محمد  طلب علي محمد حــجــازي 
عــبــد الــحــســن حـــجـــازي شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 1905 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لمورثه خضر  طلب عباس خضر معتوق 
بــدل ضائع  قيد  شــهــادة  معتوق  محمود 

للعقار 559 صيرالغربية.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
فرنسوا  المــنــاوب  القاضي  برئاسة  صيدا 
الــيــاس وعــضــويــة الــقــاضــيــين محمد عبد 
الله وريما عاكوم المستدعى ضدهم: ورثة 
مــحــمــد ونــعــيــم حــســن درويــــــش لاســتــلام 
 2019/1200 رقــــــم  الأوراق  ــــن  عـ نـــســـخـــة 
المقامة من محمد غانم الريشوني بوكالة 
المحامي حسين صبحي قرقماز بموضوع 
منطقة  مـــن   /1872/ رقــــم  لــلــعــقــار  قــســمــة 
كــفــرحــونــة الــعــقــاريــة وإتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
خــلال شهرين  والــجــواب  المحكمة  بنطاق 
مــن تــاريــخ الــنــشــر وإلا يــصــار الـــى تعيين 
ممثل خاص سنداً للمادة 15 أ.م.م. ويبلغ 

الممثل كافة أوراق المحاكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
ــيـــة فــي  ــة المـــدنـ ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
فرنسوا  المــنــاوب  القاضي  برئاسة  صيدا 
الــيــاس وعــضــويــة الــقــاضــيــين محمد عبد 
ــلـــه وريــــمــــا عــــاكــــوم المـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــم:  الـ
زيــــنــــة مـــرتـــضـــى مـــنـــتـــش ونـــــــدى ومــحــمــد 
وحسين وحسن ومهدي وكريمة وسهيلة 
وأحـــمـــد وعـــصـــام خــلــيــل فـــرحـــات وحــنــان 
ــم  ــيــ ــراهــ ــن إبــ ــ ــسـ ــ ــازي وحـ ــ ــجــ ــ ــفـــى حــ مـــصـــطـ
فـــرحـــات وأنــيــســة مــحــمــد فـــرحـــات ومــريــم 
ــــادي وكــريــتــا ودانـــيـــال  حــســين حـــمـــدان وفـ
وكــــرمــــن فـــضـــل فــــرحــــات لاســــتــــلام نــســخــة 
من  المــقــامــة   2019/1504 رقـــم  الأوراق  عــن 
ــع مــحــمــد قـــرقـــمـــاز بـــوكـــالـــة المــحــامــي  ــيـ ربـ
قسمة  بموضوع  قرقماز  صبحي  حسين 
للعقارين رقم /3213 و3224/ من منطقة 
عـــنـــقـــون الـــعـــقـــاريـــة وإتــــخــــاذ مـــحـــل إقـــامـــة 
عشرين  خــلال  والــجــواب  المحكمة  بنطاق 
النشر وإلا يتم إبلاغكم  تــاريــخ  يــومــا مــن 
الحكم  بإستثناء  والــقــرارات  الأوراق  بقية 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة.
رئيسة القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
بــرئــاســة الــقــاضــي المــنــاوب فــرنــســوا الياس 
وعضوية القاضيين محمد عبد الله وريما 
ــة يــوســف  ــ عـــاكـــوم المــســتــدعــى ضـــدهـــم: ورثـ
ودرويـــــش ومــحــمــد ونــعــيــم حــســن درويـــش 
لاستلام نسخة عن الأوراق رقم 2019/1194 

2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

مطلوب مدير إنتاج 

لمعمل فرشات رفاص 

ومفروشات في أفريقيا.

للاستعلام:

03 - 722450

◄ مطلوب ► 

بداعي السفر للبيع 
شقة سوبر دولكس في 

المونتفردي 400 متر مربع 
+ حديقة 200 متر مربع.

caves 2 ،4 ماستر، موقفان
سعر مغري جدا" 

03/588481

◄ للبيع ► 

◄خرج ولم يعد ► 

هربت العاملة
 MOTI DEFTU DESTA

مـــن الــتــابــعــيــة الاثــيــوبــيــة الـــرجـــاء 
الاتصال  شيئا  عنها  يعرف  ممن 

على الرقم 03/823445

الجمعة  26  تموز  2019  العدد  3817الجمعة  26  تموز  2019  العدد  3817

كلمات متقاطعة

لبناء هيكل أورشليم – 2- بحث  الحكيم  الــى سليمان  أرســل عــمــالًا  1- ملك صــور 
قصير في موضوع معيّن يُنشر في جريدة أو مجلة – رجال عباقرة في الحياة – 3- 
يفي بالوعد – سلاح حربي – 4- ظرف مكان – قاتل بالأجنبية – 5- ضربَ العملة أو 
سدّ الباب – إحدى القارات – 6- زمن أو أوان الشيء – كثير من كل شيء – زار الأماكن 
المقدسة – 7- ممثلة مصرية معتزلة – علة في الجهاز العصبي يصحبه تشنج في 
العضلات وغيبوبة – 8- خاصتنا وملكنا – من كان ضليعا في اللغة والأدب – 9- 
أصل البناء – ضمير منفصل – مدينة فرنسية – 10- موقع انتصر فيه سليم الأول 

على المماليك فكان الفتح العثماني للشرق – إسم موصول

أفقيا

العرب – 2- ما يسمى به  1- من يتولى الإمـــارة – مغنية إماراتية تحمل لقب فنانة 
الإنسان بعد إسمه الأول للمدح أو الذم – لعن وشتم – ملك الطيور – 3- أكبر ملعب 
رياضي في العالم من حيث المساحة في ريو دي جانيرو – 4- متشابهان – عاصفة 
بحرية – هــدم البيت – 5- أدام النظر إليه بسكون الطرف – إلــه هندي – 6- نــوع من 
الــعــذراء –  الحيّات – بُسط مــن قماش تغطىّ بها الأرض – 7- زوج حنة وأبــو مريم 
اللبناني – شــوق أو ريــح مهبّها مــن مشرق  يــصــوّت الضفدع – 8- قلعة الإســتــقــلال 
الشمس إذا استوى الليل والنهار  – 9- والــد – طليق – وشــى – 10- معلم سياحي 

لبناني شهير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هوغو تشافيز – 2- الراهن – سرّي – 3- دسيس – قيافا – 4- يو – طشقند – 5- شنر – الب 
– لب – 6- يم – عرموط – 7- الشبكة – 8- رالاي – جالس – 9- ري – أحمّس – 10- هوكر هانتر

أفقيا

1- هادي شرارة – 2- ولسون – لا – 3- غري – ريشليو – 4- واسط – مبارك – 5- هتّ 
 – 

ّ
– شا – كي – 6- شنق قلعة – آه – 7- ينبر – جحا – 8- فساد – مكامن – 9- يرف

لو – لسّت – 10- زياد بطرس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3217شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جوردون براون

s u d o k u3 2 1 8

1011

3 2 1 8

3218مشاهير

بالعلم  )1178-1225(. إشتغل  أصــل رومــي  أديــب ومؤلف موسوعات وخطاط من 
وأكثر من دراسة الأدب. من أهم مؤلفاته كتاب »معجم البلدان« 

الغبي والأبــلــه ■ 5+4+1+10+5+6 = ماركة ســيــارات ■ 2+11 =   =  3+9+8+2+7+6
للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

112232830419

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الــرقــم 1738 وجــــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 12 - 23 - 28 - 30 - 41 الرقم 

الإضافي: 9
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.

الرقم  مــع  ــام  أرقـ )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
262,331,160 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
لكل شبكة: 262,331,160  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
119,490,480 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 47 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2,542,351 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــيـ ــالـ ــمـ قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـ
119,490,480 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2,177 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 54,838 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
275,375,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 34,422 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 5,574,322,739 ل.ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0 ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1738 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 88749

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 68,145,201 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 4

- الجائزة الإفرادية: 17,036,300 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8749.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 749.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 49.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
 75,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية
ــم 879  جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـ

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 868

• يومية أربعة: 6895
• يومية خمسة: 62141
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القاهرة ـ عصام زكريا

الماضي،  )أكــتــوبــر(  الأول  فــي تشرين 
كان فاروق الفيشاوي )1952 ــــ 2019( 
قــد أعــلــن أثــنــاء الـــنـــدوة الــتــي أقيمت 
فـــي إطــــار تــكــريــمــه ضــمــن »مــهــرجــان 
البحر  لسينما  الــدولــي  الإسكندرية 
المــتــوســط«، أنـــه مــصــاب بــالــســرطــان. 
ــف مـــن وقـــع الــصــدمــة 

ّ
ــاول أن يــخــف حــ

والـــحـــزن الــلــذيــن انــتــابــا الــحــاضــريــن 
أنه  المـــرض. أعلن  بالتقليل مــن شــأن 
ينوي مواجهته بشجاعة، والتعامل 
معه بصلابة، كما لو كان »صداعاً«. 
مــا أشـــاع روحـــاً مــن الــتــفــاؤل والأمـــل 
الحقيقة  لكن  ومــعــارفــه.  بــن محبيه 
النهاية  أن  يعلم  كــان  الــفــيــشــاوي  أن 
وشيكة، وأن هذا النوع من السرطان 
الــــذي اســتــولــى عــلــى كــبــده وجــســده 

مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، لــعــل أهمها 
»الباطنية«  فيلم  فــي  الصغير  دوره 
)إخـــــــــراج حــــســــام الــــديــــن مــصــطــفــى ـ 
الــجــنــدي،  نـــاديـــة  1980( مـــن بــطــولــة 
وهو واحــد من أنجح أفــلام السينما 
ــة  ــفـــرصـ ــاً. لــــكــــن الـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ المــــصــــريــــة تـ
الكبيرة كانت مشاركته البطولة أمام 
عادل إمام في فيلم »المشبوه« )إخراج 
سمير سيف ـ 1981( في دور الغريم 
الرئيسي للبطل. في الفيلم المقتبس 
عن الفيلم الأميركي »مرة ذات لص« 
)إخـــراج رالــف نيلسون وبطولة آلان 
ديلون وجاك بالانس ـ 1965(، يلعب 
عادل إمام دور لص »طيب« يستولي 
عــلــى مــســدس ضــابــط شــرطــة، يلعب 
الضابط  ويسعى  الــفــيــشــاوي،  دوره 
ــلــــى الــــلــــص واســــتــــعــــادة  لـــلـــقـــبـــض عــ
مــســدســه وكــرامــتــه، لــكــن فــي النهاية 

يتصالح الاثنان!
بـــــــــــــــدوره فــــــــي »المـــــــــشـــــــــبـــــــــوه«، دشـــــن 
الفيشاوي صورته كأحد أهم نجوم 
والــتــســعــيــنــات:  الــثــمــانــيــنــات  سينما 
وســـامـــة جـــذابـــة مــصــحــوبــة بــرجــولــة 
، الــذي 

ّ
قــاســيــة يــعــززهــا شــاربــه الــكــث

 
ّ

لــم يتخل بـــات جـــزءاً مــن شخصيته 
ــدرة عــلــى لعب  ــوال حــيــاتــه، قــ عــنــه طــ
الأدوار »الطيبة« و»الشريرة« بنفس 
الدرجة من الإجــادة والنجاح. شارك 
الأفــلام خلال  الفيشاوي في عشرات 
عـــقـــدي الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات، 
يطلق  الــتــي  »ب«  فئة  أفـــلام  بعضها 
عــلــيــهــا تــســمــيــة »أفـــــــلام مــــقــــاولات«، 
ومــعــظــمــهــا أفــــلام تــجــاريــة أكــشــن أو 
فنية  أعــمــال  منها  وقليل  كــومــيــديــة، 
مــتــمــيــزة مــع مــخــرجــن جـــاديـــن، مثل 
»الــــطــــوفــــان« )إخــــــــراج بــشــيــر الـــديـــك 
)إخــــــراج  عـــمـــر«  و»مـــــشـــــوار   )1985 ـ 
يــا  و»لـــــيـــــه   ،)1986 ـ  خـــــــان  ــمـــد  ــحـ مـ
ـ  الكاشف  )إخـــراج رضـــوان  بنفسج« 
1993(، »الجاراج« )إخراج علاء كريم 
ـ 1995(، »التحويلة« )إخراج إبراهيم 
هـــذه  مـــعـــظـــم  فــــي   .)1996 ـ  المــــوجــــي 
الأعمال، حتى التي انفرد ببطولتها، 
الـــتـــي يلعبها  الــشــخــصــيــات  تــعــانــي 
الــفــيــشــاوي مــن »الــتــبــاس« مــا. طيبة 
أو شــريــرة ظاهرها  ظاهرها شــريــر، 
ــوقــــف  ــة ومــ ــبــ ــعــ ــة وصــ ــبــ ــركــ ــب، مــ ــ ــيـ ــ طـ
تماماً.  محسوم  غير  منها  المــشــاهــد 
ــال الــتــي  ــمــ ــاً، خـــاصـــة فـــي الأعــ ــبـ ــالـ وغـ
يــؤدي فيها أدواراً ثانية، تكون هذه 
مثل  »بـــــاردة«،  »نــائــيــة«،  الشخصية 
ــراج  ــ دوره فـــي »حــنــفــي الأبـــهـــة« )إخـ
الـــذي  ـ 1990(،  الـــعـــزيـــز  عــبــد  مــحــمــد 
يلعب فيه دور ضابط شرطة بينما 
عـــادل إمـــام دور لــص، مثل دوريهما 
ــبــــوه«. وبــيــنــمــا يــتــعــاطــف  ــشــ فــــي »المــ
الفيلم  بقية شخصيات  مع  المشاهد 
أو يكرهها، يظل موقفه من شخصية 

الفيشاوي »محايداً« بشكل غريب.
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــنــتــبــه مــخــرجــون 
كـــثـــيـــرون إلــــى هــــذه الــســمــة الــفــريــدة 
فـــي الــفــيــشــاوي. ربــمــا يــكــون محمد 
خــــان فـــي »مــــشــــوار عـــمـــر« هـــو الـــذي 
اســتــخــلــص جــوهــر هـــذه الشخصية 
 حــبــكــة الــفــيــلــم تــقــوم 

ّ
بــــوضــــوح، لأن

على رحلة شاب »عادي« لا هو طيب 
ولا شرير يلتقي خلالها بأنواع من 

المتناقضات.
ــــلال هـــذه  ــم يـــتـــوقـــف الـــفـــيـــشـــاوي خـ لــ
الثمانينات  مــن  المـــزدهـــرة  الــســنــوات 
والـــتـــســـعـــيـــنـــات، الـــتـــي قـــــدم خــلالــهــا 
ــة مــن  ــلـ ــئـ عــــشــــرات الأفــــــــــلام، أمـــــــام أسـ
نــــوع: مــا هــو الــفــن؟ ومـــا هــي نوعية 
الأفلام التي تليق بي؟ أو التي تثري 
كل  فــي  العمل  قبل  الفنية؟  مسيرتي 
ــــلام الــتــي عــرضــت عــلــيــه تــقــريــبــاً.  الأفـ
بالتأكيد لم يكن لديه وقت للمشاركة 
فــي كــل الأعــمــال الــتــي تــعــرض عليه، 
بــســبــب انــشــغــالــه الــــدائــــم فـــي أعــمــال 
 موهبته 

ّ
أن ومـــع  الــقــيــمــة.  مــتــفــاوتــة 

الذين اقتربوا منه كم كان شخصية 
خيرة ومتواضعة ومحبة للآخرين، 
وكم ساعد شباباً في مقتبل حياتهم 
وعمل بــدون مقابل أو حتى دفع من 

جيبه للإنفاق على هذه الأعمال.
آخــر أعــمــال الــفــيــشــاوي فــي السينما 
دوره فــي فيلم »لــيــلــة هــنــا وســـرور« 
إمـــام  عـــــادل  مــحــمــد  بــطــولــة  ـ   2018(
وإخـــــــــــراج حــــســــن المـــــنـــــبـــــاوي( حــيــث 
ــابـــة  لــــعــــب شـــخـــصـــيـــة رئـــــيـــــس عـــصـ
يـــطـــارد الــبــطــل الــنــصــاب لاســتــرجــاع 
كــومــيــدي  المــــســــروقــــات. دور شـــريـــر 
الأولــــى. كما شــارك  يــذكــرنــا بأعماله 
في فيلم بعنوان »قرفة بالزنجبيل« 
ــام  ــ )إخــــــــــراج عـــمـــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز( أمـ
وفي  بعد.  ينته  لم  الفخراني  يحيى 
التلفزيون، ظهر الفيشاوي في أعمال 
عدة آخرها »عوالم خفية« أمام عادل 
ــــرى« أمـــام  ــوال أخــ ــ ــام، و»لـــديـــنـــا أقــ ــ إمــ
يسرا، وقبلهما »الشارع اللي ورانا« 
الذي لعب فيه أحد أدواره »الشريرة 

الغرائبية« المفضلة.
ـــل يـــعـــمـــل حـــتـــى آخــــــر نـــفـــس،  لـــقـــد ظــ
مــحــتــفــظــاً بــقــلــب الـــشـــاب الــــذي عشق 
الفن، فتخلى عن كل شيء من أجله، 
ــه، ولا يــجــد معنى  ــــرس حــيــاتــه لــ وكـ

لليوم الذي لا يمثل فيه.
ــنـــذ أشــــهــــر، أثــــنــــاء نـــــــدوة تــكــريــمــه  مـ
ــــدى الــفــيــشــاوي  فـــي الاســـكـــنـــدريـــة، أبـ
شجاعة نادرة وهو يعلن عن مرضه 
ــــادرة فـــي مــجــال  الــخــطــيــر. شــجــاعــة نـ
الفن، أو غيره، في عالمنا العربي، لكن 
الـــذيـــن اقــتــربــوا مـــن الــفــيــشــاوي ولــو 
 
ً
، يــعــرفــون جــيــداً أنــه كــان رجــلا

ً
قــلــيــلا

ليس  لــكــن  أشــيــاء،  تنقصه  أن  يمكن 
من بينها الشجاعة!

ربما يكون محمد 

خان في »مشوار عمر« 

هو الذي استخلص 

جوهر شخصية 

الفيشاوي بوضوح

فاروق الفيشاوي... »مشوار عمر« لم تنقصه الــشجاعة!

بعد  المحبوب  نجمهم  المصريون  ع 
ّ

ود أمــس، 

في  محمود«  مصطفى  »مسجد  في  عليه  الصلاة 

»المشبوه«،  في  بدوره  القاهرة.  في  المهندسين 

سينما  نجوم  أهم  كأحد  صورته  الفيشاوي  ن 
ّ

دش

مصحوبة  جذابة  وسامة  والتسعينات:  الثمانينات 

خصوصيته  الكثبان.  شارباه  يعززها  قاسية  برجولة 

الأدوار  لعب  على  قــدرة  عن  برهن  ــه 
ّ
أن في  تكمن 

من  أكثر  تاركاً  نفسها،  بالمهارة  والشريرة  الطيبة 

فيلم  في  دوره  آخرها   ،
ً
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منذ نصف قرن، تعرفت إلى الشاعر غسان مطر عبر 
شاشة تلفزيون لبنان في برنامج »سوق عكاظ«. كان 
مجلياً بحضوره وإلقائه وسرعة بداهته، فهو شخصية 
مميزة قريب للقلب، جمع التفوق والنجاح مع الجاذبية 

وأسر المشاهد.
عــجــبــتُ بـــه، وانـــحـــزت إلــيــه، رغـــم أنـــي لا أعــرف 

ُ
يــومــهــا أ

اتجاهه السياسي ولا التزامه الحزبي. بقيت صورته في 
وجــدانــي إلــى أن تعرفت عليه فــي بــيــروت فــي الجامعة 

والحزب والحياة العامة.
تبوأ غسان المراكز الحزبية العليا ودخل الندوة النيابية 
وتــحــمــل المــســؤولــيــات الــقــيــاديــة فـــي الأنــشــطــة الــقــومــيــة 
ــه أدوار فــاعــلــة ومــواقــف  والــعــربــيــة والــجــهــويــة، وكــانــت ل
جــريــئــة، لكنه بقي شــاعــراً ملهماً وإنــســانــاً صــادقــاً. لم 
تغيّره المناصب ولــم تبدّله المــواقــع. أصــاب وأخــطــأ، لكنه 
المناصب ولم  لم تجرفه  كــان دائماً منسجماً مع نفسه 
وحرية  مبادئه  على  فحافظ  الــدنــيــا،  مغريات  تستهوِه 
رأيـــه وطــهــارة إيــمــانــه. فــكــان وفــيــاً لمعتقده ولأصــدقــائــه 
 عن إنسانيته وعطائه، وظل شاعراً 

َّ
ورفقائه، ولم يتخل

ومعاناته  أحلامه  باستمرار. حمل غسان  ومبدعاً   
ً
أولا

الشخصية  تجربته  مــع  جبلها  الــتــي  الخاصة  وأحــزانــه 
ومسيرة صراعه في الحياة والوجود. تغلب على مآسيه 

الذاتية بتفجير موهبته بالشعر المبدع والكلمة الحرة.
حمل آلام الأسرة ونكسات الزوج والأب، دون أن تنسيه 
أحزان الأمة ونكبات شعبه، فعبر عنها بقصائد وخطب 
سجلها في دواوينه الشعرية فكان سيد المنابر، وملهم 

الشباب ومحرّك الجماهير.
جاءنا غسان من أعالي جبال تنورين، معبراً عن مأساة 
المــقــهــوريــن، فكان  ــة وتــطــلــعــات  فلسطين ومــعــانــاة الأمــ
صوتاً صارخاً مدوياً بوجه الفساد أينما وجد، وضد 
تأبط  الانهزامي.  التيار  فسار عكس  كــان،  أينما  الظلم 
والنهضة  المقاومة  عــن  مدافعاً  الشعرية  أبياته  غسان 

والتغيير معاً.
آمـــن غــســان بــالــشــعــر، والـــعـــبـــارة الــجــمــيــلــة لــديــه سيفه 
والتغيير  للوعي  نبراسه  الحق  وكلمة  الاستبداد،  ضد 
وصورة المعنى مهمازاً للبطولة المؤيدة بصحة العقيدة.

استنبط غسان رموز البلاغة وطيّع اللغة والبيان لرسم 
لإبــــراز ملامح  الأوزان  وفــجــر  الــجــديــد،  المجتمع  مــعــالــم 
الإنسان الجديد، فكان ثورة على التقليد دون أن يتخلى 
ــورة عــلــى الأصـــنـــام وجــمــود  عـــن الأصـــالـــة، كــمــا كـــان ثــ
أمــام حياة جــديــدة هــي خلاصه  الطريق  الــحــرف لينير 

وخلاصنا.
غسان مطر... شاعر إن سمعته صامتاً فبركان شعرٍ 
حضرة  فــي  فأنت  متكلماً  سمعته  أو  للانفجار  يتهيأ 
مؤذن للثورة، للثوار، للأحرار، أو قرأته سيرة وحرفاً ما 

تغير في الأمر جوهر.
هو... هو غسان مطر شاعر الأرض والنار والمطر، في 
تماهيه مع الأرض تتساءل أيهما أرخى على الآخر ظله، 

غسان أم تراب الوطن.

حرق كل ما يعترض 
ُ
ضيء، ت

ُ
حرق وت

ُ
أما ناره الشعرية، ت

ضيء بزيت الشعر قنديل 
ُ
سبيلها من هشٍ وهشيم، وت

أمةٍ ظنها أعداؤها منطفئة.
وشاعر المطر ينهمر شعراً يروي العطاش إلى البر، إلى 

الحب، إلى الثورة إلى إنسان خارج الأحزان.
واليوم في احتفال تكريمه ماذا نقول؛

تكريم شاعر، أمر صعب.
أن تقول فيه كلاماً؟ فهو سيد الكلمات.
إن الشاعر مهرجان من أحزان وغياب.

شعره، أعمدة وطواف وألف سؤال.
فكيف نكرمه؟ بل ماذا نقول فيه كل لغة معه قصيرة 

القامة.
ه شعر، أو كله شعر.

ُّ
وغسان مطر، شعره ظله، أو ظل

من زمان بعيد كان يقول: »إن البكاء طريق إلى الكلام«
ــان يـــقـــول: »يــطــعــنــنــي جــســدي«،  صــدمــتــنــا أحـــزانـــه. وكــ
و»يــــــداي الـــحـــرف الــشــاهــد أن المــــوت رهــــــــان«... و»عــلــى 
جسدي أن يتلو فاتحة السكين«. اكتظت قصائده بالألم. 
وبخديعة  المستحيل.  الــخــلاص  بهاجس  لغته  فــاضــت 

»احتراق الماء«.
لا ترتوي من شعره. تقرأه وتطلب المزيد. يأخذك إليه. لا 
يدعك محايداً. فإما تحزن وإما تغضب وإما تثور. وإما 

تصير أنت كائناً يشبه القصيدة.
ــة. مــلــتــصــق بــشــدة  ــوديــ لــغــســان مـــطـــر، حــســاســيــة وجــ
الكلام  فيأتي  الشعر.  من  بالجمر  عنه  ومعبر  بالواقع، 

بخوراً في معبد القصيدة.

وله أيضاً، كبرياء بلا هوادة. غضب يشبّ معانقاً الغد. 
دَّ من حصون الأمة. فلسطين مداه 

ُ
أحزانه باسلة، كأنه ق

زهر 
ُ
وعمره وإطلالة على الأعلى. هذه المخضبة بالدم، ت

في شعره، كأنها المؤذن غداً والأجراس دائماً.
أنـــه مثابر  لِــغِــنــى صــيــاغــاتــه. غــيــر  يختلط عليك الأمــــر، 
على الانتصار غداً. مثل مواويل العيد. أو، مثل الرحلة 
الموجعة إلى الوطن المشتعل شوقاً و»في يديه السماء«.

اختطه  طريقه  ينتهي.  لا  الشعر  فــي  دربـــه  جـــداً.  غني 
أكثر من صدى  لــه،  منه ولا يستعير  يُستعار  بحبره. 
إلى  استفاق على شوقه  انكسر،  إذا  المــجــروح.  لصوته 
زمــن جــديــد. حــزنــه لا يُثير الــبــكــاء. بــل، وهــو الساحر، 
يــأخــذك إلـــى مــســاحــات الــشــعــر، لأنـــه أحــيــانــاً، »لا يــرى 
الصخرة  يحمل  أحياناً.  الــحــزن«. سيزيفي  لهذا  سبباً 
ــة كـــذلـــك؟ ألــيــس  ــعــ وتـــتـــدحـــرج. ألــيــســت الـــفـــصـــول الأربــ

الإنسان المرهف كذلك؟. يقول:
»مر خمسون عمراً على موتنا،
والطقوس التي مورست قبلنا،

مورست بعدنا،
فلماذا العويل؟«

لــه أحــلام تملك رؤيـــا. إنــه يــرى مــا لا نـــراه. فاتك بقوته، 
نبيل في قوته، حتى ليبدو دائماً، وهو الجريح، أنه أقوى 

من دموعه المكتومة.
ماذا أقول أيضاً؟

أقــول: لا أرتــوي من شعرك. أظــل في جهة المزيد. أعود 
ع الحزن  ت على بالي فلسطين، وكلما شرَّ

ّ
إليك. كلما عن

أشرعته على عيني.
ماذا أقول بعد؟
أقول ما تقول:

»بيننا ألف قصيدة
وألف هامش

ودم واحد«
أخيراً. »يشتهي القلب أن .....يشتهي«.

عندما  لكن  العز،  بوقفات  والتزم  قــال غسان قصيدته 
تــغــلــب الــضــجــيــج والمـــهـــاتـــرات والــتــفــاهــات عــلــى حياتنا 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة قـــرر أن يــنــســحــب بــصــمــت إلــى 
عرزال الشعر النابض بالحياة والكلمة المحيية، دون أن 
يتخلى عن التزامه بقضية تساوي وجوده. يطل علينا 
والفوضى  الضوضاء  يتحدى  وهــو  عزلته  مــن  غسان 
ليحرضنا على متابعة المسيرة من أجل نهضة متجددة 
والاستبداد  الاستعباد  وتقاوم  والأخــلاق  الوعي  ب 

ّ
غل

ُ
ت

الخارجي والداخلي معاً.
طريقنا  والكلمة  يحررنا  الشعر  أن  من غسان  تعلمت 

إلى الحرية.
شكراً غسان. من كأسك ننتشي.

* كلمة الكاتب والناشر اللبناني التي ألقيت يوم 
الأحــــد الــفــائــت فـــي »مــكــتــبــة الأســــد الــوطــنــيــة« في 
للشاعر  التكريمي  الاحــتــفــال  مناسبة  فــي  دمــشــق 
ــون الـــجـــديـــدة«  ــ غـــســـان مـــطـــر بــــدعــــوة مــــن »دار دلمــ

وجمعيتي »نحنا«، و»حق وخير وجمال«

غسان مطر حزنه لا يثير البكاء... وشعره طريق إلى الحرية

تكريم رحيل

جاء غسان من أعالي جبال تنورين، 

معبراً عن مأساة فلسطين ومعاناة 

الأمة وتطلعات المقهورين

ة
ّ

ة شعري
ّ

ى وجودي
ّ

م
ُ

نهيد درجاني ح

فوزي يمين *

ــدّعِ نهيد  يـ لــم  الــعــهــد،  الشعر قديمة  مــع  أنّ تجربته  مــع 
ه شاعر، ما أكسبه مساحة أوسع من 

ّ
درجاني يوماً أن

الــتــجــريــب فـــوق أرض الــكــتــابــة، ومــنــحــه حــرّيــة أكــبــر في 
الإيتيكيت، والانزلاق  ت من 

ّ
الكادر، والتفل الخروج على 

في  اعتباره  أنّ  كما  اللغة.  ومنحدرات  منعرجات  فــوق 
أكثر من تصريح بأنّ نصّه هجين، سمح أيضاً للعوالم 
ما 

ّ
أن تمتزج، كأن أن تختلط، وللمناخات  في نصوصه 

الأرض تــتــهــاوى مــن تحت نــصّــه والــســمــاء تــتــطــوّح من 
فوقه، وهو بينهما بالكاد يلتقط أنفاسه، ينفث سطوره 
كمن يلهث وراء خلاصه، من دون أن يسكنه هَمّ تقديم 
نفسه أو صوغ بطاقة دخوله إلى القارئ. شيء من عدم 
الأمـــان يسكنه، مــن عــدم الــتــوازن، مــن عــدم الاستقرار. 

شيء ما يختلط، ويرتجّ.
ه يبقى، رغم هذا الارتجاج الأشبه بحمّى وجوديّة 

ّ
غير أن

بدايات  راصـــداً  الخفيّ،  الإيــقــاع  خيط  ممسكاً  شعريّة، 
ز 

ُ
نصوصه وخواتيمها، رغم طولها أحياناً، رابطاً تقاف

الأفكار والجمل والصور. رأسه برأس الشعر: مَن يتعب 
قبل مَن؟

شاعر تجربة، نهيد، يكتب ما يغلي في داخله، ويقعد 
حــيّــة، محسوسة،  تجربة  قلبه.  ويفترش  على صـــدره، 
شغوفة، جريئة وحامية. يكتب بأعصابه، بفوران دمه، 
عنها  رافــعــاً  بمكبوتاته،  بشهواته،  برغباته،  بــغــرائــزه، 
عن  يتوانى  ولا  الذاتيّة.  والرقابة  والقمع  ظ 

ّ
التحف غطاء 

إلى  الشعريّة  ها الأحمر، وصــوره 
ّ
إلــى خط دفــع كلماته 

حيّزها الساخن، في لعبة جماليّة تتآخى فيها القسوة 

الحرام والحلال، حيث  المظلمة والمشرقة،  الجهة  ة، 
ّ
والرق

لا سقف فوق رأس كتابته، ولا خيمة فوق رأسه هو.
ــا بـــريء مــن دم هـــذا الــشــعــر« )دار النهضة  وكــتــابــه »أنـ
العربية(، بل باكورته، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسمان 
الأوّلان تحيّة إلــى والــديــه، إلــى أبيه الصارم الأبــيّ، وإلى 
أمّه الشقراء التي رحلت إلى السماء بجناحين خاطتهما 
سرّاً من حرير عذاباتها، على متن الصبر مفتاح الفرج. 
الــقــســم الــثــالــث، والأكــبــر فــي الــكــتــاب، يفتح عــلــى عشق 
ألسنة  والطوباويّة،  الشبق  بين  تتأرجح  لامــرأة  محموم 

براكينها من نار وحنان.
وفي خضمّ هذه الحمى الشعرية، يطرح الكتاب، في ما 

يطرح، قضية الكتابة نفسها.
* شاعر لبناني

ــــريء مـــن دم هــــذا الــشــعــر« )دار الــنــهــضــة  ــا بـ ــ »أنـ
ــــعــــه الــــشــــاعــــر بــــرعــــايــــة »الـــبـــيـــت 

ّ
ــة( يــــوق ــ ــيّ ــربــ ــعــ الــ

ــاء الـــيـــوم  الــــزغــــرتــــاوي« فــــي الـــســـادســـة مــــن مـــسـ
ل 

ّ
الــجــمــعــة فـــي مــبــنــى الــكــبــرى فـــي إهـــــدن. تتخل

الاحــتــفــال كــلــمــة لــلــشــاعــر فــــوزي يــمّــن وقــــراءات 
شعريّة للمحتفى به

القاهرة ـ مصطفى شلش

»الأهلي فوق الجميع، وسيظل فوق الجميع«. هذه كانت كلمات فاروق الفيشاوي الذي 
رحل عن دنيانا أمس بعد صراع مع السرطان. غادر الفنان الأهلاوي العاشق للكيان 
المــصــري« رسمياً ببطولة لقب  »الــنــادي الأهلي  لفوز  ـ بعدما اطمأنت روحــه  ـ مجازاً 
الدوري عام 2018-2019، وهو من أطول وأصعب المواسم نظراً لما جرى فيه أحداث 
ومناوشات بين فرق الدوري، على رأسهم الصراع الكبير بين جمهور »النادي الأهلي« 
و»نادي بيراميدز« ومالكه السعودي آنذاك تركي آل الشيخ. لم يكن الفيشاوى فناناً 
دبلوماسياً يخفي انتماءه الكروي حتى لا يخسر جمهور الفريق المنافس، بل ظهر 
أنّ عام  الرغم من  للنادي الأهــلــي، على  المــدرجــات مُشجعاً  فى بداية هــذا الموسم في 
الفيشاوي كما عام الأهلي، كان صعباً للغاية. فقد عانى الفيشاوي من السرطان الذي 
أعلن بنفسه إصابته به هذا العام، وخضوعه للعلاج، إلا أنه بروح الأهــلاوي حرص 

على حضور المباريات.
وفي وقت سابق هذا العام، شارك »الأهلاوي« فاروق الفيشاوي في الحوار المجتمعي 
الذي طرحته إدارة النادي الأهلي لمناقشة وتعديل جميع مواد وبنود مشروع لائحة 
في  للنادي  العمومية  الجمعية  أعــضــاء  جانب  مــن  للنادي  للائحة  الأســاســي  النظام 
لا  قد  كلمات  الحدث  هــذا  في  الفيشاوي عقب مشاركته  قــال  وقــد  تاريخية.  سابقة 
الأهلي سباق  »الــنــادي  وإدارة:  الأهلي« مشجعين وأعضاء  »الــنــادي  أبناء  إلا  يدركها 
ومِثال يُحتذى به في الديمقراطية، وإن الأهلي مؤسسة رائدة يجب أن يتبعها الجميع، 
وطرح اللائحة للعرض والمناقشة من جانب الأعضاء سيكون بداية لقيام العديد من 
الأهلي  أن عائلة  للشك   

ً
النقاشات بما لا يدع مجالا وأثبتت  هــذا.  المؤسسات بتكرار 

مجتمعة كلها على هدف واحد هو أن يظل الأهلي فوق الجميع، وأن يكون دائماً في 
المرتبة الأولى«. هكذا كان الفنان فاروق الفيشاوي مُخلصاً لكيان النادي الأهلي، وفياً 
دعين 

ُ
له في عام من أحلك الأعوام الرياضية على النادي حيث تخلى عنه كثير مِن الم

الأهلي وإضاعة  لهزيمة  لق خصيصاً 
ُ
لفريق سعودي خ انضموا  الذين  أبناؤه  أنهم 

الدوري عليه. ولكن، كما قال الفنان »الأهلي فوق الجميع«.
وداعاً يا أهلاوي... الدوري المصري لونه أحمر، وعارف طريقه للجزيرة!

في السنوات الأخيرة، مالت أعماله أكثر نحو »الانتقائية« 

والظهور في أعمال المخرجين الشباب »المستقلين«

وداعاً يا أهلاوي!

ــالــــي أو  ــل لا يـــمـــكـــن لـــلـــطـــب الــــحــ ــاتــ قــ
للروح المعنوية المرتفعة أن تتصدى 
الفيشاوي   

ّ
أن الظن  أغلب  لشراسته. 

كــان ينعى نفسه، ويـــودع أصــدقــاءه 
ــذي عـــشـــقـــه وأفـــنـــى  ــ ــ وزمــــــــلاء الــــفــــن الـ
ــــى  فـــيـــه حـــيـــاتـــه. فــــي الـــســـاعـــات الأولـ
مــــن صــــبــــاح أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، رحـــل 
امتدت  فنية  مسيرة  بعد  الفيشاوي 
لحوالى أربعن عاماً قدّم خلالها ما 
 ،

ً
فيلماً و70 مسلسلا  150 مــن  يــقــرب 

والمسلسلات  المسرحيات  مــن  وعـــدداً 
الإذاعية.

ولد الفيشاوي في محافظة المنوفية 
القاهرة( لأسرة ثرية. حصل  )شمال 
ثـــم على  فـــي الآداب،  لــيــســانــس  عــلــى 
بــكــالــوريــوس فــي الــطــب، ثــم تـــرك كل 
هذا ليطارد حلمه باحتراف التمثيل. 
بـــدأ فــي الــظــهــور فــي أفـــلام عـــدة منذ 

كممثل لم تكن محل شك، إلا إنه أهدر 
هــذه الموهبة فــي أعــمــال لــم تضف له 
لته عن أعمال 

ّ
شيئاً، وربما تكون عط

أخـــرى أهـــم، أو عــن تخصيص مزيد 
الوقت للإتقان وتطوير مهاراته  من 

كممثل.
الفيشاوي على  مــزايــا شخصية  مــن 
ــانــــت تــــتــــوافــــق مــع  ــا كــ ــهــ الــــشــــاشــــة أنــ
ليلى علوي،  المرحلة:  معظم نجمات 
إلــهــام شــاهــن، يــســرا، مديحة كامل، 
فــتــحــي، معالي  نــجــلاء  عــبــيــد،  نبيلة 
زايـــــــد، صــفــيــة الـــعـــمـــري، لــكــنــه تــألــق 
ــام نـــاديـــة الــجــنــدي  ــ بــشــكــل خــــاص أمـ
الـــتـــي اســتــعــانــت بـــه فـــي الــعــديــد من 
ــثــــل »جــــــبــــــروت امــــــــــرأة«،  أفــــلامــــهــــا مــ
ــرأة  »الإرهـــــــاب«، »شــبــكــة المـــــوت«، »المــ
التي هــزت عــرش مصر«، »48 ساعة 
ــة تــجــمــعــهــا  ــ ــــلاقـ فـــــي إســــــرائــــــيــــــل«. عـ
كيمياء مــن نـــوع غــريــب تــحــتــاج إلــى 
تــأمــل حــيــث نــجــد دائــمــاً أنــهــا خليط 
مـــن الــرغــبــة المــتــبــادلــة الــتــي تــتــحــول 

إلى صراع وكراهية، تعكس الطبيعة 
المـــــركـــــبـــــة لـــشـــخـــصـــيـــة الــــفــــيــــشــــاوي 
الــفــنــيــة، »الـــبـــرســـونـــا« الـــخـــاصـــة بــه، 
الــتــي يــخــتــلــط فــيــهــا الــطــيــبــة بــالــشــر، 
ــفــــور، والـــضـــعـــف  ــنــ ــالــ ــيــــة بــ ــاذبــ ــجــ والــ

بالقسوة.
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، مــالــت أعمال 
الــفــيــشــاوي أكــثــر نــحــو »الانــتــقــائــيــة« 
ــال المـــخـــرجـــن  ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ والـــــظـــــهـــــور فــ
الـــشـــبـــاب »المــســتــقــلــن« مــثــل »ألـــــوان 
ــة« )إخـــــــــــــراج ســعــد  ــعــ ــبــ ــســ ــا الــ ــمــ ــســ الــ
ــراج  ــ )إخـ »الـــقـــط«   ،)2007 ـ  هـــنـــداوي 
»يــــوم   ،)2015 ـ  الـــبـــطـــوط  ــيــــم  إبــــراهــ
ـ  للستات« )إخـــراج كاملة أبــو ذكــرى 

.)2016
ــبـــط الــفــيــشــاوي بــالمــمــثــلــة سمية  ارتـ
ــــي صـــــــــــــارت زوجـــــتـــــه  ــ ــتـ ــ ــ الألـــــــــفـــــــــي، الـ
الوحيدة وأمّ ولديه أحمد وعمر قبل 
 
ً
ــان لـــســـنـــوات بــطــلا ــ انــفــصــالــهــمــا. وكـ

لبعض القصص »الفضائحية« مثل 
المخدرات ومكالمات الهاتف الفاحشة 
لعل أسوأها علاقة ابنه أحمد بفتاة 
هو  وتدخله  الــحــنــاوي،  هند  اسمها 
وسمية الألفي في مجريات الدعوى 
الــقــضــائــيــة الــتــي رفــعــتــهــا الــحــنــاوي 
الابن  الفيشاوي  باعتراف  للمطالبة 
الفترة،  هــذه  فــي  منها.  ابنته  بنسب 
الأفــكــار  كــانــت  الثالثة،  الألفية  بــدايــة 
ــزت الـــفـــن المــصــري  المــتــطــرفــة الـــتـــي غــ
قـــد تــســلــلــت إلـــى آل الــفــيــشــاوي، ولــم 
يتخلصوا منها إلا بعد سنوات من 
الواقعة. وبالطبع تركت تأثيراً سلبياً 
على صورة النجم وأسرته. مع ذلك، 
يــعــرف الــذيــن عــمــلــوا مــع الــفــيــشــاوي 
حجم موهبته وإخلاصه في العمل، 
ويعرف  لــزمــلائــه،  ومساعدته  وحبه 

توقيع
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المــقــبــل، يحتفل »بيت  )أغــســطــس(  آب   10 فــي 
لتأسيسه  الثانية  بالذكرى  حمانا«  ــ  الفنان 
الــتــي   )TriOrient( »تــــريــــوريــــان«  بـــأمـــســـيـــة 
تـــحـــيـــيـــهـــا الأخــــــــــوات أمــــــل ورونــــــــــزا وفــــاديــــا 
)بيانو(،  طنب  سمير  مــن  كــل  بمرافقة  طنب 
ــان(، ومــــاريــــا مــخــول  ــ ــمـ ــ ومــــاريــــو الــــراعــــي )كـ
)قانون(، وسيمون طربيه )كيبورد(، وفادي 
ــقــــاع شــــرقــــي(، وفـــايـــز خــيــر الــلــه  يــعــقــوب )إيــ
)إيــقــاع غــربــي(. يــغــوص الــثــاثــي )الــصــورة( 
وغربية  لبنانية  وتراثيات  كاسيكيات  في 
منوّعة توقظ الحنين إلى زمن مضى، إضافة 
الأمسية  تستكمل  خاصة.  أغاني  تأدية  إلــى 
مـــع احــتــفــال كــوكــتــيــل عــلــى أنـــغـــام مــوســيــقــى 

»ذا سنوينغينغ سيسترز«. فرقة 

ــ الساعة  أمسية »تريوريان«: السبت 10 آب 
ــ حمانا«  الفنان  ــ »بيت  الثامنة والنصف مساءً 

للاستعلام:  الدخول مجاني.  بعبدا(.  )قضاء 
76/907348

جهت الحملة على فرقة »مشروع ليلى« في 
ّ
ات

منحى تصاعدي غير مسبوق، بعدما تحوّلت 
من دعوات إلى إيقاف حفلتهم في »مهرجانات 
مع  التحقيق  إلــى  آب(،   9( الــدولــيــة«  بيبلوس 
أفــــراد الــفــرقــة مــن قِــبــل »مــديــريــة أمـــن الــدولــة« 
الفرقة تدوينات  أمــس. بعدما حذفت  أول من 
بالمقدسات  »تمسّ  ها 

ّ
بأن فايسبوكية وُصفت 

 
ّ
ــــس أغـــنـــيـــتـــان )الـــجـــن ــلــــت أمـ المـــســـيـــحـــيـــة«، أزيــ

وأصنام( لهما عن »يوتيوب«. وكــان لافتاً ما 
الكاثوليكي للإعام«  »المــركــز  بــه رئيس  أدلــى 
الأب عبدو أبو كسم في حديث إذاعي، إذ أعلن 
الكنيسة«،  إلــى  بــالإســاءة  »اعترفت  الفرقة  أن 
وأبدت »استعدادها لتقديم اعتذار علني«! في 
 هذه الأجواء، دعت مجموعة ناشطين إلى 

ّ
ظل

التفتيش«  »محاكم  بعنوان  احتجاجية  وقفة 
يوم الاثنين المقبل )17:30( في حديقة »سمير 
ــيـــر« )وســـــــط بـــــيـــــروت( »رفــــضــــاً لــســطــوة  قـــصـ
الــســلــطــات لــديــنــيــة والمـــاحـــقـــات الــقــانــونــيــة«، 

و»المساس بحرية الرأي«.

JULY 8:30 PM
30

DOUBLE PIANO 
CONCERT BY
ABDEL RAHMAN 
ELBACHA & BILLY EIDI

Tickets On Sale All Virgin branches 01 999 666 ext. 1 
Baakline Hussam bookshop 05 303030 - Tripoli Dar Al Chimal 06 411311
Saida Al Itihad bookshop 07 720251
Online Ticketing www.ticketingboxoffice.com
Transportation to Beiteddine departure from starco center, Beirut downtown,
from 5 to 7 pm. Roundtrip fees: 12,000 LBP. Tickets can be purchased at the bus 
stop, no reservations needed.

This Event Is
Sponsored By

With The Support Of

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 طائشة
ٌ

ريشة

 )لن يُتاحَ لي بعدُ أنْ أعرف(
ْ

لم أعرف
.
ْ
 هنيهة

َ
 رأسي قبل

َ
ما الذي هوى فوق

ـنهُ جيّداً(. ـبَـيَّ
َ
ت
َ
)كانَ الوقتُ ظلاماً، فلم أ

 طائر.
ُ
ها: ريشة

ّ
لعل

 قذيفةٍ طائشة.
ُ
بل، ربّما، هي: شظيّة

.. ..
الآنَ، وقد فاتَ الوقت، لن يُتاحَ لي أنْ أعرف.

أبداً، لن يُتاحَ لي أنْ أعرف.
أنتم ستعرفون.

2018/9/26

 الصاحب
ُ

هواية

 حرب،
ِّ

في الحربِ، في كل
كِ، وأخرى على صاحبِكْ.  عيناً على عدوِّ

ِّ
ل

َ
خ

 حرب: العدوّ يحاربُ لأنّ هذه وظيفته.
ِّ

في الحرب، في كل
 حرب(

ّ
أمّا الصاحبُ يا صاحبي )في الحربِ كما في كل

ّ
 لهُ إل

َ
فلا وظيفة

دِياً«، أو أنْ يكونَ »خائناً«.
َ
ـت

ْ
أنْ يكونَ »مُف

..
ول تنسَ!

 العدوّ
ُ
 مِهنة

ُ
مثلما القتل

 الصاحب.
ُ
: هواية

ُ
الخيانة

2018/9/27
خبر

صورة
و

يعـود تاريـخ صناعـة المنسـوجات إلـى 6000 عـام ماضيـة، وهـي لا تـزال تهيمـن علـى 

المشـهد العـام لصناعـة الموضـة عالميـا. بحلـول القـرن الــ15، كان تجـار المنسـوجات 

الهنديـة قـد نجحـوا في بناء شـبكة معقـدة من الصين حتـى أفريقيا. أنواع الأقمشـة 

صنـع يدويـا مـن خيـوط غـزل 
ُ

، ت
ً
كثيـرة جـداً، لكـن أنسـجة »مـادراس بليـد« الأصلـي مثـا

مصبوغـة بألـوان طبيعية مسـتخرجة من مـواد عضوية أبرزها الخضـراوات، كما يحدث 

ــ أ ف ب( فـي مدينـة أغارتـالا علـى سـبيل المثال. )براسـانتا دي ـ

انا: سنة حلوة يا »بيت الفنان«
ّ

الثاثي طنب في حم

وقفة في بيروت ضد »محاكم التفتيش«
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